
كلوتجاهلتالألمسوىليتجلبلمبأمورمضىفيمااهتمكنت
والمتعة.السعادةليتجلبالتيالأمور

ولاالأولىالمرتبةفينفسياضعانالمؤلمةتجاربيمنوتعلمت
رائعينبطفليناللهرزقنيانبعدولكناخر،شخصلاياهتم

قيدعلىيبقينيالذيالاملمثلوكانوامعهمكبيرةسعادةوجدت
الحياة.

بجدوعملتنفسي،ثمالأولىالمرتبةفياطفالياضعانقررت
استطعتلوالدهمخانقوخضوعكبيرالمبعدلهمالراحةسبللتوفير
امناًسكناًيكونودافئاًجميلاًبيتاًواستأجرتاطفاليمعمنهالنجاة
لنا.

حينمامعهمتبقىوصادقهرائعةأطفالجليسةاستأجرتوكذلك
جديد..الموربماالكبرىمتعتيهوكانالذيلعملياذهب

الشخصيات.لكبارخاصةحفلاتمنسقةهوعملي

كثيرامالاًبفضلهواتقاضىممتعاًمريحاًعملاًهناكاناظنأكنلم
الوظيفةلهذهالمتطلباتكانت...واطفاليبيتيمصاريففيهاضمن
فقط...ولكن.!حسنوجسدوجه

العيوبتلكتكنلمالحظولحسنوعيوبهحسناتهلهعملكل
كبير.حدالاتضايقني

استعدكنتالليلمنتصفوقبلالعاشرةالساعةوبعدليلهكلفي
ومختلفةانيقةبطريقهشعرياصففلدي،ماوأجملأفضلوارتدي

تفاصيلتبرزالتيالتجميلمساحيقمنالكثيرواضعليلهكلفي
الحظ.لحسنجميلاًكانالذيوجهي

بنعومةيسيرشيكلأصبحثمالأولالأسبوعفيبغرابهشعرت
الأحيان.بعضفيصاخبولكنوهدوءوترتيب



لمورائعتينجميلتينصديقتينأجمللديكانتبالطبعوحديأكنلم
تعملانوحنينرجاءهنالعمل.هذامثلعملفيبهماالتقياناحلم
يومي.بشكلجانبيالى

برسالةالموقعنتلقىكناليلهكلفيتختلفالأماكنكانتبالطبع
بدأيهمنساعةقبلونذهبنستعدثمهواتفناعلىالعملقروبعلى
يرام.ماعلىيسيرشيكلانمنللتأكدالحفل

ونوجههموالسعادةبالترحابالشخصياتكبارنستقبلالحفليبدأ
أوامراوتعليماتأيننتظرذلكبعدونبقىأماكنهمفيللجلوس

الموسيقىتبدأثماليةيحتاجونشياياوطلباتهمبخصوص
يستمروقدالصباححتىالليلطوالوالمتعةالراقصالحفلويستمر
اوالبحرعلىقصورفيالعمليكونحينماأيامثلاثةاوليومين

الاعمال.لرجالسياحيهأماكنفيمنتجعات

الشخصيةالمساعدةعملعنيختلفورجاءوحنيناناعملييكنلم
تقدمقدالمساعِدةانباستثناءالعملبذاتنقومنحنالاعمال،لرجال
ذلكمنايطلبلموصديقاتياناولكنيلصالحهتعمللمنجسدها
غيرتالتيالليلةتلكأتتحتىونظيفاًسهلاًظريفاخفيفاًعملناكان

للأبد.وصديقاتياناحياتيمجرى

لفندقنتجهانورجاءوحنينانامناطُلبوغريبهطويلةليلهكانت
كنتالفندقهذافيالكبرىالقاعةفيالحفلوكانوكبيرمعروف

الخاصالمديرهشامأستاذلأنفندقفيالحفليكوناندائماًأحب
والغداءالإفطارمعهاالحفلبعدوالراحةللنومغرفاًلنايحجزبنا

باستئجارلنايسمحالأحيانبعضوفيالأخرلليوممجاناًوالعشاء
الفندق.ذلكفيوالمساجبالبشرةالعنايةعروض

اذهبكنتالحظلسوءرجاء،بسيارةوصديقاتياناوصلت
مبكريننأتيانأصرهشامالمديرولكنحنينوكذلكدائماًبسيارتي



خاصشعرمصففيطلبانالغريبمنوكانواحدةبسيارةبساعه
الأزياء.فيومختصلنا

الأثرياءالاعمالرجالمنلمجموعهيكونلنالحفلانحينهاعلمنا
منااخذالذيللحدالسريةوشديدهكبيرةمناصبهناكانبلفقط
الدخول.قبلالهواتفالحراسأحد

انواعهبكافةوالشرابوالطعامومضيئةرائعةضخمةقاعهكانت
الأنواع.واجودأغلىمنالروحيةالمشروباتوكانتواصنافه

الحائطتملأالتيالمرآهفيبغرورلأنفسناوصديقاتيانانظرت
جداًرائعاًكانالمصمملياختارهالذيفستانيوعرضاً،طولاً
شفاهمرطبووضعتعاليكعبمعهولبستاللمعانشديدازرق
الواسعةعينيجماليبرزالأسودالكحلوكاناللونزهريلامع

ملامحأجملواظهردقيقاًالشعرمصففكانالحقيقةفيالسوداء.
اسودفستاناًحنينولبستكبير،بشكلفاجأتنيبطريقهوجهيفي

اظهررجاءبينماملامحهارقهاظهربعنايةمصففوشعرهاقصير
عالية.ساقبفتحهالطويلالأحمرفستانهاالفاتنجمالها

مجموعةطلباتلتديرتقفمناواحدهكلتفرقناثمبالدخولتقدمنا
نقفالعادةجرتوكماهشامالأستاذأوامربحسبالشخصياتمن
الأوامر.وننفذالحديثفينتلطفنبتسمالحضورمنجزءكأننا

وبدأتبالحضورالقاعةامتلأتالحفلبدايةمنذساعةمرت
وهذاالرجالمنعددمعيللرقصتقدمالرقص،وكذلكالموسيقى

النساءمنكثيرايضاًيوجدالمعتاد..منفهوالغريببالأمرليس
تكمنمهمتهنوالتيالعالمياتالأزياءعارضاتوكذلكالجميلات

بمقابلبالطبعاجسادهنوتسليمالمهمةبالشخصياتالالتصاقفي
طائلة..مبالغ



حضرأخيراًاصدقلارائعحفلانهسعادة:بكلتقولحنينأتت
هذاورفيقاتهنالعجائزسوىنرىلامرهكلفيوسيمونرجال
الروعة.منتهىفيالحفل

معحدثماذااخبركالمقالت:ثمحقمعكأقول:واناضحكت..
ماذاأخبرينيلهافقلتوالحماسالفضولاصابنيحسن.رفيقي
ينظرهشامالمديرلمحتتتحدثانوقبلالانتظاراطيقلاحدث؟
بتذمرليتنظرعادتثملهتنظرانحنينفأخبرتبصرامةالينا

نسرينياالشربتكثريلاالحفلانتهاءبعداخبركسوفوقالت:
لنلها:قلتثمتذكرتعندماكثيراًضحكتابتعدت..ثمليغمزت
ولكنيالذكرىتلككثيراًاضحكبقيتابداً..اليومذلكغلطةاعيد

الوسامةشديدالطويلالرجلذلكبعيدمنرأيتحينماتوقفت
اشيحانأستطعلمالعرب،الاعمالرجالبعضويحيييتحرك
هذاولكنذلكقبلوسيمونرجالاًأرىلمأنىليسعنهببصري
ضيقازرقجينزيرتديآسربشكلطاغحضورهمختلف!الرجل
شعريظهرالصدرمفتوحالأسودالقميصوذلكساقيهقوهيظهر
سعرهايزيدالتيتلكانهايعقلهلالقلادة؟تلكماالخفيف،صدره
الشهيرة.العالمةالماركةتلكمندولارألف70عن

وبشرتهذراعاهلتظهرقميصهكميّيثنيوهواليهانظربقيت
عليهوتضّيقتبرزيديهعضلاتترىلاانيمكنكولاالسمراء
شقراء!اطرافهإنالكثيفالأسودوشعرهالقميص،
الان؟نحوييتجههوهل...مهلاً

وبينهبينييفصللايقابلنيوقفعندمااستوعبلمسريعاًكان
وأردتللوراءخطوهقدميبإحدىرجعتالمتقاربة..انفاسناسوى
التيبيديعندهاأقفالتيالطاولةطرفوامسكجسدياسندان



فامتدتالسقوطعلىفأوشكتالأسف،معبالهواءلتمسكامتدت
وثبات.قوهبكلجسديلتمسكذراعيه

ماتترغبهشرارهكلتشعلالعاريظهريعلىيديهلمسهكانت
كتفيهتمسكويديالامعتينالخضراءلعينيهانظركنتجسدي،في
ذرهاخردمرتالتيالابتسامةتلكليتبسملسقوطيمنعاًبقوه

بداخلهليصبحقلبيتغلقالتيالحديدبوابهصلابةوكسرتمقاومة
اللحظة.تلكفي

وكأنهاليتبدوفملامحةحقاًفاجأتنيبريطانيةانجليزيهبلغهقال
بخير؟أنتِهلعربية:ملامح

جسدهعنيديّأبعدتبثباتوقفتثمبخيرأنيبهدوءبلغتهاجبت
للوراءعُدتحتىخصريحولتلتفاليمنىيدهومازالتبسرعة
معيناًامرايحتاجكانانسألتهبلطففأبعادهاأخرىمرهوتبسمت
جيداًاعرفهوانالياسمهوقالاعمالرجلمكانعنفسألني
وابتعد.شكرنيثميريد،الذيالرجليجلسحيثالىفأشرت

رائحتهبثمنيقدرلاانهيبدوبفستانيملتصقاًمازالالذيعطره
امرأة!أيقلبوتذيبرجولية

اختفىحتىالسريعةالخطواتبتلكيبتعدوهوعنهعينيتنزللم
بربعابتعادهبعدحتىبسرعهتنبضقلبيضرباتومازالتتماماً.
لي!حدثمااعلملاساعة

المكانلنفسوانظريعودانانتظرهوكأنيمكانيفيواقفهبقيت
لأعودبخفهبيديراسيضربتللحماقة!!يامنه،ذهبالذي

لثباتياعودلعليجانبيالىالكاسمناشربانوقررتلرشدي
بدايته.فيالليلفمازال



بينماالرجالأحدمعوتضحكتمازححنينفرأيتحوليالتفت
وتجلبمعهسيبقونعمنالأزياءعارضاتمعتتحدثرجاء
الطلب.حسبالفتيات

رجالانيبدوالإضاءةخافتهالقاعة..فيالعميقةالبقعةتلكفي
أنيحظيحسنمنالوقتتضييعيريدونلاهناكالمسنينالاعمال

انالأثرياءأحدفيهاأجبرنيوالتيالليلةتلكبعدهناكأقفاعدلم
المديربمساعدهبأعجوبةمنهنجوتوقدمنيالرغمعلىمعهأبقى

الان.باتجاهييتحركانهيبدوالذيهشام،

انوقبلرجاءمعمكانيتبديلمنيوطلباماميهشامتوقف
يسببولنالاننساءثلاثةلديهالعجوزذلكتقلقيلاقال:اعترض

ورجاءجيدبشكلتعملحنينترينوكماأخرىمرهالمشاكللك
تقفكانتحيثواتجهتبراسياومأتالانمكانكفياريدها
انابحثحوليالتفتثمتقفكانتحيثفوقفتاجدهالمالتيرجاء
معجالساًالبريطانيذلكفرأيت،خدمةاوطلباًيريدمنهناككان

انلييسبقلموالثراءالاناقةعليهمويبدوالرابعالعقدفيرجال
معانكماايضاًعربليسواانهم،يبدوقبلمنحفلأيفيرايتهم

والذيالبريطانيالرجلهذاانالعجيب،ولكنرفيقتهمنهمواحدكل
امرأه؟أيبجانبهليسبعداسمهاعرفلا

ثمعنهببصريفاشحتليالتفتحتىمتعجبةاليهالنظرأطلت
اماموقفتهدوءبكلتقدمتآتيانالييشيربهوإذاانظرعدت

أحدفسمعتحولهاالأجانبوأصدقائههويجلسالتيالطاولة
قاطعهانسهياستيكلحمأينقوي:بصوتيقولالانجليزالرجال

بريطانيةبلهجهوتابعالأولضحكعملها!هذاليسالرجل:ذلك
إذا!عملهاهومااليه:يشيروهوقوية



ثمرجلهعلىليجلسنيوشدنييديامسكالبريطانيالرجلليالتف
وقالجداًعالبصوتالأولضحكهنا؟تجلسانمهمتهاقال:

"ماركيا"بالطبع

المتوقع؟هذاليسافعل؟ماذاوالانالشديدبالحرجشعرت

قطعبداخلهافاخرةصحونبثلاثةأخيراًالنادلأتىالحظلحسن
منمقفلةكبيرهقارورةمعامامهموضعهاالفاخراللحمستيك

السعر.!عاليالمشروب

فقطتقلقي،لامنه:قربنيانبعداذنيفييهمسماركقال
يسمعني:وهوهمساًقلتعينيةفيونظرتعنهابتعدتاسترخي،

اناهشام!"اسمهيبتسمقاطعنيمدير..لدياناتظن،كمالستانا
الليلة!ليأنتِمعهتحدثتلقداعرفه

الان!استخداميتريدهشام!يالكتبايقول؟ماذا

ليسالرجلهذااناشعرأنىمنالرغمعلىكثيراوخفتقلقت
عينيّ.داخلرؤيتهاستطاعالذيللخوفوكجوابكغيره،

كبيرهبراحةشعرتنسرين؟ذلكتريديلمانمنكاقتربلنقال:
لنطقهضحكتولكنيبسهولهفهمتهاالتيالكلماتهذهقالعندما

لاشي!قلت:للضحكمتعجباماذا؟فقال:اسميلحروف

عنيذراعهيبعدولمالليلة،تلكطوالبهملتصقهجعلنيذلكبعدثم
بنعومةشفتيعلىقبلنيثمالحنونةبأصابعهجسديداعبولطالما
فتاتهاخذأحدهمانبلرفيقاتهممعبجانبنارفاقهغرقبينمابالغة.
يديه.بينيحملهاوغادر



واحدهكأسسوىيشربلمالذيماركفيغريبلأمرتعجبت
يتظاهراوالشراببقاياخلفييشربإماوهواشربكنتوبعدها

بالسكر!!

انهاهاالمشروبقارورةبينمابالسكرتظاهرانهمتأكدةانانعم
وقدقبلاتنا.يرونوهوضحكهمبعدماركتناسواوقدالباقونالثلاثة

وبالأخصحولهلينظركثيرايلتفتكانماركانأيضالاحظت
اعرفهمأجانبرجالمعيجلسونعرباعمالرجالبهالطاوله
منهمكانعليها،نشرفالتيحفلاتنافييجتمعونماكثيراًوهمجيداً
منه.هشامالمديرينقذنيانقبلاغتصابيحاولاليالقذرذلك

غادرثمللحمامذاهبانهأصابعهبإشارةوأخبرنيفجأةماركوقف
وقدقليل،قبلاليهاينظركانالتيالطاولةلتلكانظرعدتمسرعًا،

بينمااثنينسوىمنهميبقىلمهناكجالسونرجالخمسهكانوا
مارك.اختفىكمااختفواالبقية

تقريباًالحفلانتهىولقدحينهاصباحاًوالنصفالثالثةالساعةكانت
سوىيبقىولمالفندق،غرفلأحدعشيقتهاخذرجلوكليبدوكما

للنوم.صباحاالخامسةبعدذهبواالذينالشربمدمني

غيرعلىايضاًهشامالمديرأجدلماخيراًالقاعةفرغتوحينما
ولكنيبي!،فعلهالذيعلىوجههفيالصراخاردتفقدالعادة
فيخطوات8بعدعلىتصرخباتجاهيتترنحقادمهحنينرأيت
للنوم.لنذهبأخيراًانتهيناالفارغةالقاعة

رجاءتمشيبينمامعهاوسحبتنيرقبتيحولذراعهاوضعت
الرجلسحرتحتوقعت"هلخبيثة:بابتسامهتقولوهيبجانبنا

تقول!!اعترفيبينكماجرىماكلرأيتلقدنسرينياالبريطاني
سمحمنهشامالمديرانهقلت:كثيراضحكتامامي..وقفتوقدهذا
بذلك.ماركأخبرنيوقدله



هلحقاحنين:تعجبتبينماأيضاً!اسمهوتعرفينرجاء:ضحكت
يفعللاانهتقول:وهيقليلاتفكروظلتكيف؟بهذا؟سمحهشام
المخملية....الطبقةمنماركالرجلهذاانيعنيمماكثيرا؟ذلك

مارك!مارك!!الماكرة؟ايتهاخارجاًماركينتظركهلأخبرينا..
ونحنبسخريةماركاسمتناديانالاثنتانظلتمارك؟انت؟اين

متجهينمباشربشكلالفندقلغرفتؤديالتيالبوابةعبرنخرج
كثيرا..نضحكونحنلغرفنا

مناواحدهكلامسكتغرفنافيهالذيللطابقوصلناانبعدثم
غُرفناأبوابحتىونترنحنضحكومشينابيديهاالعاليحذائها
السريرعلىبجسديرميتثمخلفيغرفتيبابأغلقتوبعدها
فوراً.

مبتسماليينظرماركأرىوانيعينيافتحأنيالليلةتلكفيحلمت
ينام.حتىيقبلنيويظلجسدييحتضنخلفييستلقيشفتييقبليأتي
ملاءهجانبيالىنظرتالغريبالحلمهذامنفجأةاستيقظتثم

الىنامانهناهيكشخصلوجودآثارلاوضعهاعنتتغيرلمالسرير
الصغيرالمكتبفوقوجدتهاالتيالحبهاخذتبتثاقلنهضتجانبي

شربتهاذوبانهاوبعدالحبهففارتالماءكاسداخلوضعتهاثم
الثمالة.اثارعنياذهبلكيبالكامل

احتفالكلقبلالثلاثةنحنغرفنافيالمديريضعهاالأقراصهذه
الثمالةواثارالصداعتُذهبانهاالأخرى..لليلهنشاطفينصبححتى
أخرى؟ليلههناكاذاًمهلا؟ًولكنفقط

المديرصوتاسمعأنيطرقاتثلاثبابييطرقأحدهمسمعت
هناكاستعدييقول:وهومسرعاًدخلالبابلهفتحتخارجاً،هشام
بعد!ليلتان



الاحتفالنسيتهلبعداطفاليأرىلمأنيتمزح؟هلبهصرخت
الماضي!؟الأسبوعفيالطويل

شروطه.علىوافقتيوقدعملناهذااعذارلاببرود:قال

لهتسمحكيفمارك؟هومنمهلا؟ًبسرعه:سألتهيخرجانقبل..
كذلك؟اليسعقدنابندودفيليسبذلك

ثمبحرجصمتتريدينه؟لاشيلكفعلهلبحزم:قالثمليالتف
قالاخر!رجلمعالشيءذاتيتكرربأناسمحلنولكنلاقلت:
مارك...فقطمني؟وعدهذااخر؟رجلهناكيكونلنصبر:بفراغ

حقك؟منليستقول؟ماذاقاطعته:

ندفعنحنوغضبكشروطكسأمتلقدبغضب"ذراعيمنسحبني
صريح:بتهديدمعيتحدثثمأنفاسهاستجمعالكثير..الماللك

تحلانتريدمَنمِنالكثيرفهناكالوظيفةهذهتريديلماناسمعيني
خلفه.البابوصفقخرجأخبريني!فقطمحلك

بضعسوىاطفاليأرىلمكبيروغضببتعبالسريرعلىجلست
سمعتثمخديعلىبكثافةدموعينزلتقذر؟عملمنيالهساعات
كانتفتحتهبالخارجصديقاتيأحدانعلمتالبابعلىخفيفاًطرقا
أستاذارسلنيعزيزتييابكمابقلق:وقالتلصدرهاضمتنيحنين
أرىاناريدولكنينعمبراسياومأتبخير؟انتِهلهنا؟هشام

اطفالي؟

ليالثلاثةانهايخبرناولمشاقاالأسبوعهذاكاناعلمنعمحنين:
تقول:وهيبصبرتبسمتالليلة،هذهغيرليلهتبقتعليكلامتتالية

غرفتيفيالملابسومصممالشعرمصففيأتيسوفاستحميهيا
يأتيسوفماركانيبدوتمازحني:قالتبتكاسلوقفتقليل.بعد

الليلة..



حتىعاليبصوتحنينضحكتعلمتي؟كيفحقا؟بحماس:قلت
مناموتسوفاليه؟اشتقتهلبك؟ماتقول:السريرعلىوقعت

شديدانهصدقينييلومكأحدلاالمرآه!فيلوجهكانظريالضحك
اخرجي!!محرجةبهاصرخت...ايضاًطاغيةورجولتهالوسامة
تتأخري.لاالباب:تغلقانقبلتقولوهيضحكت

اراهسوفلأنيتبسمتعجلفيالساخنالماءداخلنفسيدفعت
الأخير.لقائنايكونوربماالليلة

برقهعاملنيلطيفاًرجلاًقابلتأنييكفييهملاورضىبالمتبسمت
أعنفيذيقنيكانالذيالسابقزوجيمنيوماًاشهدهالموحب

ونهاراً.ليلاًالصفعات

الىاتيتحينماالمؤلمةالماضيذكرياتليفعادتعينياغمضت
18ًبعمرطفلهكنتسنوات10قبلدبي منقريتيفيتزوجتعاما
وابعدنيالمدينةهذهالىبيوذهبسنه20بمنيوأكبرقذررجل
أنظفبيتهفيكالخادمةجعلنيثمفيه،العيشاعتدتالذيبلديعن

يريد.كمامنيحاجتهيأخذالليلاخرفيثماغسلاطبخ

خبرسمعتسنواتعدهمروروبعدابداًوالديّبرؤيةلييسمحولم
الدنياهذهفيحتىولابلديفيقريبأيحينهالييعدولموفاتهم
القذر.هذازوجيسوى

ضربيعنليلهيكفلمالاطفالبعدوحتىونهىساميمنهانجبت
واكتشفتاللياليأحدفيمنزلناامامعليهتقبضبالشرطةلأتفاجأ
أشهرعدهوبعدسجنهتمذلكبعدتممخدراتمهربانهحينها
الوظيفة.هذهوجدتحتىالفقراكافحوحديوبقيتطلقنّي

وذهبتملابسيلبستالحماممنوخرجتالماءصنبورأغلقت
منانتهتقدرجاءفوجدتغرفتيمنجداًالقريبةحنينلغرفه



للطاولةتشيروهيحنينلينظرتالمكياجوكذلكشعرهاتسريحه
فالليلشيئاًنأكل"تعاليالطعاممنشهيةأصنافبهاوالتيامامها
لدينا"وقتولاطويل

هذهبالغباهتماممظهريتأملتالعاشرةالساعةتمامجميعاًانتهينا
شفافبقماشطويلاحمرفستانهيثمالمصمملياختارفقدالمرة
وتمساقيمعهاتظهركبيرةفتحهمعوالظهرالخصرحوليلتف
معوجهيعلىمنسدلةالاماممنخصلتانفقطللأعلىشعريرفع
عيني.فوقاسودكحلوخطاللونغامقشفاهاحمر

انتِنسرينرجاء:قالتمذهولاتصرخناليّالفتياتنظرت
كتففوقيدهاتضعوهيتقولحنينبعينيهاغمزتثمالليلةأجملنا
هذهرآهاانيُجنسوفحبيبهاربماتعلمالاهيثم:الأزياءمصمم
"ربماجداًعاليبصوتتضحكرجاءقالتثمهيثمتبسمالليلة!
باكراً"الحفلةيغادرانسوف

حبقصهوكأنهاللأمرالجميعينظرلمااعلمولاالجميعضحك
فقط.ليضيفوهوعمليهذاانالحقيقةانرغمتراجيديه

كذلك؟ليسالامرانتوقفنبهدوء:قلت

هو؟"ماإذا"باستهزاءرجاءقالت

سوفهذاانظننتوقدجميعاضحكواعمل!فقطعملقلت:
تماماً.توقعتهالذيعكسفحدثقليلاًعنييسكتهم

اليينظرتوقفثممبتسماًاليناينظرالذيهشامالمديرضحكناقاطع
المشاكلاريدلاهشام:تابعبشدهقلبيدقيحضر!سوفماركقال:
بهالفتياتولحقتهشامفتحركبالموافقةبراسياومأتتفهمين؟هل
خلفهن.وانا



الاكتافعاريالبيضاءبشرتهايناسبارجوانياًحنينفستانكان
ورجاءرقبتها،علىمنسدلناعماًالقصيرشعرهابينماواسعطويل
شديدوشعرهاالأسفلمنواسعاًالخصرضيقابيضفستاناًتلبس
فاقع،احمربلونمغطاةالممتلئةوشفاههاظهرهاخلفمجعداًالسواد
بينهما.متوسططوليواناحنينهيوالطويلةاقصرناهيكانت

له.أثرأيأجدفلمماركعنبنظريفوراًبحثتالقاعةدخلنا

هذهالأهميةبالغةشخصياتعدهتأتيسوفيقول:امامناهشامبينما
سريهصفقاتعدهتقامسوفيقول:تابعثممناقليلاًاقتربالليلة
الىذاكرتكنمنوتمحونهعنهتصمتنسوفسمعتناورأيتنمهما
ذهب.ثمبالفهماومأنافهمتن؟هلالابد؟

للحفليأتيسوفحسنصديقيانتعلمنهلبمرح:حنينقالت
بحماسة.ضحكتالزواجعليعرضوربما

اتركهسوفبلامبالاة:حنيناجابتهاعملك؟عنوماذارجاء:قالت
ضخماًاجراًويتقاضىكبيرالاعمالرجلسكرتيرحسنبالطبع
عمليبطبيعةمعرفتهورغمسنواتخمسطوالبصدقيحبنيوهو
ثملهاحتاجعندماجانبيالىوالوقوفمعيالبقاءفييترددلم

هناك"ونعيشكنداالىمعهاذهبسوفتعلمن"وهلبخفهضحكت

قالتلوجودك؟بحاجهأليستواطفالها؟اختكعنماذالها:قلت
مستعدوهوثريعجوزلخطبتهاتقدملقدبحاجتيتعدلمبملل:
هذارجاء:قالتوافقت.وهيمسؤوليتهموتحملاطفالهالحماية
الوظيفة!هذهمنارحمشيكلصدقيني،لهاأفضل

لأعملأكنلمأطفالعنديكانلواقسموحده:بغضبرجاءتابعت
صديقكعنماذالها:انظرقلتالمخاطر،كانتمهماابداًالعملهذا

تعملبامرأةيرضىومنغيرهمثلتركنيبألم:قالتفؤاد؟المحامي



يغتفرلاخطأوايأمريكافيلسناالعربيالعالمفينحنالعملهذا
تحتلماركتسليمكفيهشاميترددلمترينوكماصديقتي.يا

باردبقلبالاعمالرجاللاحدتسليميفيسابقاًيترددولمالضغط
أستاذوكانسنواتخمسمنذذلككانلقدمعارضه:حنينقالت
حدثالذيبعديقررانقبلذاكالملعونمديرهضغطتحتهشام
نعمببرود:رجاءقالتالمخاطر..لكلويتصدىلوحدهيعملانلك
لمساعدتي؟أحدأييرسلولميساعدنيلمانهأنسىولنأنسىلم

عدلاًليسهذالرجاء:تنظربغضبحنينقالتقذرون!كلهمالرجال
انهمكمانسيتِ؟هلبالسلاحهشامالرجلذلكحرّاسهددلقد

صرخترجاء؟يايحبكانهتعلمينوانتِعليهأغشيحتىضربوه
بيفعلكمايسلمكلمانتِ؟إدراكوماالانتوقفيبغضب:رجاء

كلمثلبالشجارالفتياتاصواتارتفعتعندماقلقتوبنسرين..
يعادمرهمائههذا!عنتوقفنكفىغضب:فيايديهنامسكتمره

لارجاءيامدللـهانتِحنين:قالتتوقفن؟الموضوعهذافيالحديث
معكمختلفاًرجلاًتجلبينمرهكلوفيمشاعركانكارمنفائدة

مغشياًكانانهتعلمينوانتِبالماضيفعلهماعلىهشاممنلتنتقمي
سجنةبأنمنهحقكاخذوقدلمساعدتكحينماشيأيبيدهوليسعليه

حنينوتابعتايضا؟ًهذانسيتِهلصديقهالضابطبمساعدة
لأنهمالرجال؟هؤلاءمنأحدمعكيبقىلالماتعلمينهلبغضب:
مره؟كلفيلهشامحبكيدركونببساطه

طفلتكانهاحنين:صرختالان؟الأمرماغاضباً:حديثناهشامقاطع
نظرهالىالرماديتينهشامعينيمنالغضبنظرهتحولتالمدللة؟
تغيرتصوتهنبرهانحتىلرجاءينظروهوكبيروحبحنان
هزتوحدهبغضبلهنظرترجاءانحينفييصدقلابشكل
هشامكتفبكتفهاوضربتتباليلاانهابإشارةاليسرىيدها

بها.ليلحقعادثمشديدبحزنهشامفتنهدمبتعدةوغادرت



أفكر..بقيتيتبعها،وهولهانظروبينما

يظهرالشيبعضوسيمعمرهمنالرابعالعقدفيعربيرجلهشام
يتكلللمالذيبحبهمايعلمالكلسنواتبخمسعمرهمنأصغرانه

فيللعملتخولهاالتيالشهاداتتمتلكرجاءلزواج،ويتحولبالفرح
عنالابتعادتريدلالأنهامعناتعملذلكورغمالشركاتأفضل
يثقهشامانكمامنهبالاقتراباخرىلامرأةالسماححتىاوهشام
عنتتمالتيالصفقاتوحتىالاداريةوالأمورالأوراقويسلمهابها

فيحدثالذيبقدرمنهانتقامهااخذتانهانعلمونحنطريقنا
هذابسببقاسيلشيتعرضتلقدالومهالاوانيوأكثرالماضي
العمل..

متعلمهجميلهذكيهفتاهحل..لهاليسوالتيالصعبةالمعادلةانها
شهادةأييملكلاولكنمجتهدعربيورجلالشهاداتاعلىوتملك
منتصرفانمرأتهلاالسماحيريدولامجالأيفيللعملتخوله
يدهالطلبيتجرألمذلكاجلمنوهوالمنزلعلىوظيفتهاراتب
تحبه..انهارغميستحقهالاانهيرىفهوللزواج

البلدذاتمنقادمينوهماسنين7منبعضهايعرفانانهما
الجنسياتتعدلمالزمنهذافيانالرغمعلىالجنسيةذاتويحملان
ويستمرالزواجتمنعحتىاوالأحباءبينالتفريقتستطيعوالاعراق

انهذلك.يأبىالقدرولكنيريدهاوهوتريدههيبينهماالصراعهذا
حقاً.محزنامر

ورؤيةرويتهاأستطيعكنتكثيراليسولكنعنيحنينابتعدت
مني.خطواتخمسبعدعلىرجاءويصالحيقفالذيهشام

للرجللالتفتدفعتنيالتيهيوغريزتيافكاريفيغارقهكنت
وبهجةاغراءًالأكثرهيابتسامهمعمشرقمريحبوجهاليّالقادم

بدلهيرتديالقويالجسدلذلكانظروانامنيالرغمعلىتبسمت



منيظهرالذيصدرهسمرهتدسكرفتهوبدونانيقةسوداءرسميه
ويغمرنييقتربعطرههووهاالقلادةتلكمعالقميصفتحه

حتىالامرأدركلملتسكرني،راسيفيتضربالتيبرائحته
ذلككانبشوقلجسدهيضمنيوهوشفتيعلىشفتيهبلمسهشعرت
افعل!وماذااناأيننسيتحتىعقلييذهببأنكفيلاً

يقولوهوصوتهعلىسوىحلميمناستفيقأكدولم

وحنينورجاءهشاملأصدقائينظرتثمالجمال"رائعةانتِ"
وبعدقليلقبلحدثلماتصديقوبدونبصدمهينظرونكانواالذين
عمله.الىكلاًفوراًابتعدواماركإليهمنظران

مناجادتهااستطعتالتياللغةبتلكويقولاليينظرماركعاد
"تعاليالماضيةالسنينطوالبلغتهمالضيوفمعالممارسةخلال

بذراعهدفعنيثمواحدواعطانيالنادلمنكأسينلنااخذمعي!"
يريد..حيثمعهلأمشيخصريحولالملتفة

انتِ"يقولانقبلاليهاوصلناالتيالطاولةعلىالكؤوسوضعنا
يرتديه!وبمنبهأعجبانالاأستطيعلاالفستانوهذااليومرائعة
حسناً.!موافقه:تبسمتترقصين؟هل

فياميرهوكأنيمعهورقصتالرقصلمكانيديهبينجسديسحب
سوفهذهمثللحضهانكلهعمريطوالأتصورلمخياليهقصه
كنتوكأنيارقصكنتبلابداقدمهعلىادُسلموللعجبتحدث
بعيد.زمنمنذالرقصةهذهعلىأتمرن

بعيني".رايتهالانولكنيالعربية..المرأةجمالعنسمعتقال"
القديمةجراحيعلىوضعهالذيالبلسممثلالكلماتتلككانت

تحملبنظرهقالواحدهكلمهقولعلىاجرؤولمتبسمتفتعافت..
خجلاًاحمرالذيلوجهيينظروهواليأسمنوقليلالسعادة



تخجل.!"مازالتامرأةأرىسوفأنياظنأكنلم"

...نسرين""الهادئةالموسيقىأنغامعلىنتمايلونحنليقال

الامسمنأفضلتنطقهأصبحتنعمتبسمتصحيح؟النطقهذاهل
الكلامفيصعوبةيجدوكأنهقليلاصمت"جيد"وقالضحك
كبيروترددبالغةصعوبةبعدالكلماتتلكواخرج

في؟"رأيكما"

رائع!انتدافئة:بابتسامهقلتالاجابةفياترددلم

استحقك؟أنىتظنينهلقال:

تقصد؟"ماذا"بترددقلتحديثهمنبالقلقشعرت

لك؟"مناسبرجلأنيتشعرين"هلطفيفبتوترقال

بالأمس..اتفقنالقدتقلقي..لا"مسرعاًقالالردأستطعولمصمتّ
تريدينه؟لاشيأيافعللن

مني؟"تريدماذا"بهدوءقاطعته

منهقربنيرقبتهحولوضعهابيديامسكولكنهالرقصعنتوقفت
انارجُلك؟أكوناناريدانامنيتخافيلا"اذنيفيبهمسقال

"نسرينيااحبك

تبسمصخباًوأكثرأسرعموسيقىلتبدأفجأة..الموسيقىتوقفت
تلكاكررومازلتمعهالرقصعلىحملنيانهبليتركنيولممارك

لكناحبك!انانسرين!يااحبك...انااذنيفيليقالهاالتيالكلمات
أطفال؟لديانامجنون؟هوهلواحد؟يوممنالااعرفهلاانا؟لماذا
له؟أقولماذا

مارك؟"تعرفنيلاانت"بنفسيثقتيورفعتتبسمتمنهاقتربت



كافمعكبهوشعرتعينيكفيرايته"الذيالواثقةبضحكتهقال
هذا؟تفهمينهلبعيدزمنمنذاعرفكأنىاشعرلي؟بالنسبة

نعم.مبتسمهقلت

كثيراًتوتريمنوخففتوالضحكالمتعةبإثارهكفيلهالرقصةكانت
طفلين؟لديانادقيقه:دامصمتبعدفقلت

"اعلم"مبتسماًقال

حتىمنكاقتربلم"قالانطقانقبلبعينيوتساءلتتعجبت
تقتربلاليقالمنهوهشامالمديرمنعنكاريدهماكلعرفت
بكلمعهاتنامانيمكنلامثلكملسناالعربيالعالمفينحنمنها

لطفلين!اموهيرخيصةفتاهليستانهابساطه

براحهتبسمتهذا؟قالهشاممديريهلكلامهمنكثيراصُدمت
والفتياتانااحتراميمنقللانهاشعرولمعربيرجلانهبالطبع
هذا.قبل

...!"وانتلطفلينبأمتريد"ماذاقلت

بهاالخاصالماضييعنينيلااماميتقفالتيالمرأة"اريدقاطعني
"بنفسنانكتبهالانحنالحياةفيقصتناوكذلك

فقالمجدداًلأحضانهعدتثمطفلهمثلوادارنييديّاحدىامسك
سوفوبالطبعنسرين.!لذاتكاريدكانالشفتي:جداًقريببهمس
كلماتهوحدي.وليامرأتي..فانتيخصكامرأيمسؤوليهاتحمل
جسدي..فيدفينشعوركللهيبواشعلتاثارتني

الأخرىذراعهبينمابذراعهيمسكنيوهوالأرضباتجاهأمالني
وكأنهاليناللنظرحولنامناجبرمشهدفيالأعلىالىفخذيترفع

جزءوكأنههوبهسوىاشعرأكنلمحينفيراقص..استعراض



الان؟بهتشعرينمااعلم"أنيالتاليةكلماتهقالانوبعدروحيمن
تجاهك"بداخليتشتعلأكبربناراشعروانا

اليهينظرانوروحيقلبيوتركتعينياغمضتالكلماتهذهبعد
علىلأقفذلكبعدبذراعهرفعنيثمبنعومةبشفتيشفتيهوالتصقت

قبلهوألذوأرقأجملفيغارقينوهواناومازلتمجدداًقدمي
حياتي.فيبهاشعرت

هذهالحفلضيوفانويبدوحولنامنسمعناهحاراًتصفيقاًكان
وزوجاتهمحبيباتهموربماصديقاتهممعأجانبرجالاكثرهمالمرة

الرقصات!هذهمثلويعشقون

"بنا"هياقالليتبسماهتمامماركيعرهملم

كانواالذينماركأصحاباتىدقائقوبعدلناطاولهأقربفيجلسنا
خاصهأمورفيمعهميتحدثبقيثمبخفهماركحياهمبالأمسمعه

شاردهكنتحينفيالقليلمنهاافهمكنتالتيوالصفقاتبالأعمال
جوابينتظرهوبالطبععليهاجيبسوفوماذاماركبحديثالذهن
لهذا!

لنمعه..أكوناناوفقوسوفالفرصةاضيعلنأنيقررت
ثملليلتينتكونسوفعلاقتناانالواضحمنالتفاصيلفياخوض
تنتهي.حتىشهرالىشهرمنتصبح

بكلتاتمسكالتياليمنىيدهوالىبجانبيماركالىبحزننظرت
اطفاليومعيوأحبهيحبنيوهوزوجتهأكونليتنيبحنان..يدي
ابداً!يحدثلنحلمهذاولكن

لاعشيقتهاوامرأته...معهفقطأكونانهذامنبأقلاقبلسوف
اليينظرالتفتالكثيفذقنهشعرالمساصابعيامتدتيهمني
وقبلنيفاقتربمنهاقتربتمقاومتهأستطعفلمالخضراوينبعينيه



سوفأنيواخبرتهوقفتفقداناامامعهم،ليتحدثعادثمطويلاً
لاكيكلهشربتهاماميالذيالشرابكاساخذتللحماماذهب
قلبيفيالذيالمشاعرجبلبسببابكييرانياناودموعيتسقط

لحضه!أيفيينفجروسوف

الىومشيتاسمعلمأنيادعيتينادينيسمعتهعنهفوراًابتعدت
فيوغرقتالمرآهفيلنفسينظرتثمدخلتهسيداتحمامأقرب
بكاء!نوبة

بقلققالتخلفيتدخلووجدتهاحنينبيلحقتالحظلحسن

حبيبكتذكرتيهللأمر؟ماالشرب؟فيافرطتهلبك؟ما"
منخرجحسامانوتنبهتبالنفيراسيهززتلهانظرتحسام؟
مارك..دخلهانمنذوقلبيعقليمنبلذاكرتي

اناأيضابالحزنولكنبالسعادةاشعراعلم"لاقلتبك؟ما"إذاقالت
وأتألم!يتركنيانخائفةلكنيويريدنييحبنيماركلانسعيدة
ويريدك؟يحبكانهقالماركتقولين.؟"ماذاتمتمت

لي"قالها"نعمتبسمت

هو؟""منلهاقلتهو؟منتعلمين"هلقالتثمعينيهااتسعت

الاعمالرجللصالحيعملماركانقال"هشامبتلعثمقالت
الماضيالشهرالقاهرةحفلفيرأيناهالذيبنسن!جاكالإيرلندي

أموالهانحسنعنهقالالذيتابعت..ثمقليلاً.صمتتتذكرين؟هل
الأبيض؟بالسلاحالتجارةمنتأتي

اتحرك!!ولممكانيفيتجمدت

كماولكنجدارجوليوكذلكوغنيووسيمرائعانهحنين:تابعت..
بريطانيانهكمادائماً!قذارةالمواصفاتهذهوراءيكمنتعلمين



فيمااخراجوشكعلىواناقاطعتهانثق..لانحنتعلمينوكما
مباشره..المغسلةفيبطنيفيمادفعتثم"توقفيقلتبطني

هلنسرينبخير؟انتِهلاسفهاناسرينإلهي"ياحنينصرخت
داعي"لاانيديبأصابعلهااشرتهشام؟اناديهلبخير؟انتِ

رويداراسيورفعتالمغسلةفيشيوكلووجهيفميغسلت
فجأةامسكتنيلمارك؟اعودانيجببخير..انابهدوء"قلترويدا

عنه؟"ابتعديلك؟قلتماتسمعين"هلاليهالأنظرادارتني

"الأوان..فاتاحبه.."انابحدهصرخت

ثريهضيفهدخولبعدصوتهاخفضت!!ثمجننت"هلبيصرخت
الان"لنخرج"هياهمست..للحمام

امامنايقفكانماركلكناجباراًمعهاواخرجتنييديامسكت
"قالسببهااعلملاالحدهمنوقليلوصمتبثباتينظرمباشره

بخير؟"شيكلهلنسرين

لهوقلتانافعلتكماوتبسمتبارتباكحنينلينظرت

بهدوءمعهومشيتذراعهامسكت"نذهب..هيابخير.."انا
بخير.سيكونشيكلانبعلامهبيدياليهاواشرت

وبالطبعهو!منعلمتأنيالحظحسنومنأخيرالرشديعدت
بحياتياغامرسوفلأنهارفضه!أستطيعلنهذامثلرجل

حتىولطيفرقيقانهأصلا؟ارفضهولماغالباًنهايتيوستكون
الأقل!!علىالان

ما.لأمرحزينوكأنهالخضرابعينيهليينظرهوبينمابهذاأفكر



أحبلمحقاًاحبك"اناليفقاللحيتهبأصابعيوداعبتتبسمتلكني
لكأؤكدانأستطيعالأولىالنظرةمنحبانهالقدربهذاامرأة
هذا!"

"الأولىالنظرةمناحبكأيضا"واناتبسمت

لهوقالالطاولةعلىبجانبناالرجاللاحدلينظربعدهاماركالتفت
سيأتي؟هلسمعته:منخفضبصوت

رفيقته!ليقبّلوعادلحضهأيفيهنا"سيكونالرجلعليهرد

الخلف.فيلشخصينظرانهشعرتثمحولهماركنظر

انتظريني!نومك..لغرفهآتيسوفلي:همس

عيني.اماممناختفىحتىمسرعاًوانطلق

حوليوالنساءللرجالنظرتثم..ذهب!حينمابارتياحتنهدت
لخدمهمكانيفيلأقفوعدتعنهم!ابتعدتالسُكرغمرهم

الضيوف.

كمترىالشديدبالإرهاقتشعرانهاويبدوبعيداًجالسةرجاءلمحت
اعرفانأستطعلملكنيالبعيدةالحائطلساعهنظرتالان؟الساعة
الصداع،شدةمنينفجرسوفرأسيانواشعرجيداًأرىلاالوقت
بليلهويعدهمالزبائنبتوديعيقومهشامالمديرفرأيتللبوابةنظرت
حنين؟اينحنين..امارائعةاخرى

ولكنيرجاءلأسألذهبتعليهابالقلقاشعربدأتلها..أثرلا
لهااذهبسوفالقاعة،اخرفيالكنباتأحدعلىنامتقدوجدتها
عقلهفقدقدانهيبدومنها؟يقتربالذيالرجلذلكمنولكن..الان
الشرب!كثرةمن



اليهذهبقدهشامكانالغريب!هذامنلنجدتهااركضانقبل
عميقنومفيوغطالكراسيأحدعلىفوقعبخفهوصفعه

سوفانهيبدورجاءجانبالىبعدهاهشامجلسلهذا!...ضحكت
للبحثوعدتوحدهموتركتهمتبسمتالخاصة..بطريقتهيوقظها

حنين..عن

الأزياءعارضاتمنوسألتيروهالمالخدمةموظفيأكثرسألت
حتىالانتظارقررتأيضاًيروهالموعيهابكاملانهاوجدتمن

ولكنماركلأصحابانظرعدتثمالضيوفمنتبقىمنيذهب
فارغه.انهاالطاولةعلىابداأحدلاالصدمة

الخامسةانهاجيدافرايتهاالساعةالىمجدداًنظرتغريبهليلهانها
ورجاءهشامودعهمهمرجلاخرأخيراللبوابةانظرعدتصباحاً،
أخيرا!!انتهينااذهب..اناليوأشاروا

غرفتيفيسيقابلنيوانهمارككلماتوتذكرتفوراًلغرفتيعدت
يأتي!لنبالتأكيدضحكت..فارغهوجدتهاانوبعد

المرآه!فيلنفسيانظروقفتثمخلفيالبابأغلقت

ممنوع..الحزنانطويلزمنمنذاتفقنالقدتحزني."لالنفسيقلت
يمرسوفقوياً..حباًكانمهماالرجال..منقلبكفييمرمنيهملا

كانت!مهمابحياتكوراضيهسعيدةتبقينوسوفبهدوء

سيءامركلونسيانالدافئبالماءالاغتسالوقتانهالحمامفتحت
جيد.شيءكلوتذكر

خارجاًالاستحمامروبنسيتأنيتذكرتحماميانهيتانبعد
التكييف.اغلقتأنيالحظحسنمنتنهدتثمندماًصرخت

مباشرة؟امامييقففوجدتهالحمامبابفتحت



فأغلقترآنيانبعدفوراًابتسامتهلتختفيمبتسماَكانالذيمارك
ارجوك!المنشفةلياحضروصرختمسرعةالحمامباب

ثمخفيفةطرقهالبابطرقتفضلي..حسناً..بارتباك:يجيبنيسمعته
خرجتعجلفيجسديعلىولففتهاالمنشفةيدهمنواخذتفتحته
الىوجلستاقتربتسريري،علىبتوتريجلسفرايتهدقيقةبعد

عني.الخضراءعينيةيبعدولاليينظربقيهوبينماجانبه

راحةوضعجسدينيرانلقربهواشتعلتمنياقتربلحظاتوبعد
أجملهيالسوداويينعينيكانتعلمين"هلقالثمخديعلىيده

"حياتيفيرأيتهماعينين

فوراًتلاشىطفيفبخوفوشعرتالانللأحمروجهيلونتحول
بدايةكانوجنون..وحبقوةبكلببعضهاشفاهناالتصقتانبعد

منه..وأجملأكبرلجنون

اذنيفيماركبصوتسمعتهالذيالغزلذلكمثليوماًاسمعلم
بوحشيةواحدانفيواللطفالقوةبذاتيعاملنيبرجلاحلمولم

لعينيهانظروانابهدوء..ولكنبجنونالوقت..ذاتفيورقه
تداعبالتيواصابعهبجانبيمستلقيوهوعينيفيتنظرالخضراء

منهاقتربتاحبك..انااذني:فيالجميلةالكلماتتلككرربرقهخدي
ارجلناوتداخلتبجسدهجسديالصقتصدرهفيراسيدفنتأكثر

نمت.ثموراحةبلطف

حولينظرتغرفتي؟بابعلىعنيفةطرقأصواتعلىاستيقظت
ينادي؟بالخارجهشاماسمعبينماالصداعفرطمنراسيامسكت
نسرين؟نائمة؟انتِهلنسرين

قادمه!حاضرصرخت:



بك؟"ما"ماذا؟قلتبسرعةفتحتهبابيعلىالطرقاتعنفازداد
منذنائمه؟معكهيهلحنين؟اينعجل:فيقالالذيلهشامانظر
أثر؟أيلهاليسالامس

ولمورجاءاناطرقتهشام:قالهناك؟ذهبتهلغرفتهاعنماذا
الغرفةبطاقةمننسخهالفندقمناخذت"هلقلتأحد؟أييجبنا

كانتانالتأكداردتافعلسوفنعمعجل:علىقاللتفتحها؟"
للمصعد.يتجهمباشرهوتركنيعندك؟

الماءلصوتاستمعواناالحماملبابنظرتالبابوأغلقتدخلت
اللمعانشديدحذائهأرىأنيرغمموجودماركانأصدقلاوكأني
ملقاه..ملابسهوجميع

اماميماركهووهاالبابفتحفجأةومثير!!غريبشعورتبسمت
الجزءعلىملفوفهوالفوطةالخفيفبشعرهالعريضصدرهيظهر
وجههعلىالكثيفشعرهمنتتساقطالماءقطراتجسدهمنالسفلي
ليعيدهشعرهيديهبإحدىيدفعوهوالسوادشديدلحيتهشعرتتخلل

للوراء.

بلهجتهقالبثمن..تقدرلافنيهكلوحهليبالنسبةكانالمشهدهذاان
الضجة؟هذهكلمالأمر؟ماالبريطانية:

بها؟ماقال:صديقتي!حنينانهاقلت:

ينظروهوتفكيربعدقالالامس!ليلهمنذهيأيننعلملاقلت:
القصير؟الشعرذاتهيهلالي:ثمللأرض

هي!"نعم"قلت

اسودشعرهونحيفطويلرجلمعبالأمسرايتهاأنياعتقدقال"
صديقها؟حسن..انهتذكرتللحظات:صمتالبياض..يتخلله



انهاعليهايظهربينمايقّبلهاكانفقدهذاعرفتنعمً:مبتسماقال
الشرب.فيمفرطه

جداً.دقيقهذاكرتكانيبدوقلت:

امراهكانتانخاصهابدا..رايتهوجهاًأنسىلا"انامنياقترب
الاعمالبعضننهيلمقال"منيواقتربتبسممثلك..فاتنهعربيه

"..الانانهائهاالمناسبمنانهففكرتبالأمس..

والرائعة..الثمينةللحظاتنامجدداعدناثممعاًضحكنا

اليينظرووقفماركتحركشديدوبكسلتقريباًساعةمروربعد
"حبيبتي!يااذهبانعليويقول"ملابسهيرتديوهو

لملعينيينظروهوالأسودالجاكيتارتداءخلالهأنهىصمتوبعد
اترككولناحبك..أنيتعلمينان"اريدللحظهعنهابنظرهيبتعد
حدث"مهما

قربكفيهبينوجهيامسكانفاسييداعبعطرهوعادمنياقترب
بداخلك"هناوقلبيروحيبينمافقطبجسدياغادر"اناانفيمنانفه
غادر.ثمقبلني

الليلة!لهذهجيدانفسياعددتانبعدغرفتيمنخرجت

وتريناالفرحمنتصرخحنينبنالحقتثمورجاءاناالحفلدخلنا
واحتضناهافرحاًصرخنالهاحسنبهتقدمالذيالزواجخاتم

الأخرى.تلوالواحدة

صديقتناان"يبدوطفيفبحزنوقالسعيداًذلكبعدهشاماقترب
كندا!"الىجداًقريباترحلسوف

متى؟قلنا:متفاجئينلحنينجميعانظرنا



ارحلسوففتياتيااسفه"انابكفيهاوجههاوتغطيبخجلقالت
الأقلعلىصباحاًالسادسةالساعةفيطائرتناحسنمعالليلة

كندا..الىالطويلةالساعاتتلكالنومأستطيع

الاورقكلفيهاحقيبةليواعّدتاختيمعتحدثتتقول"تابعت
هنااودعهاحتىالفندقفيإياهالتعطينيتأتيوسوفالضرورية

الحفل"بعد

اناتمنىجداًاجلكمنسعيدةاناحنين"تحتضنوهيرجاءقالت
انااخبركمسوفتستقري!انفوردعوتناتنسينولابخيرتبقي
هام!بأمرايضاً

هل"ماذاحنينقالتبحنانتبسمالذيهشامبذراعوامسكتتبسمت
قريباًنتزوجسوفأفضلبلرجاء"صرختاخيراً"تصالحتم
ارحلسوفوقالاذنيههشامفسدّواحدهدفعهجميعاًصرخناجداً...!
الصراخ!هذااحتمللاالان..

"شهرينمنذحامل"انامجدداًرجاءقالت

عنيبعدنيانقررلهشامقلتوعندما"نعمحنينمعصرختماذا!
بدلالرئيسيالمكتبفيالشركةهذهادارهفيويجعلنيالعملهذا
الحفلات.هذهلحضوراضطران

...!الاثنتينانتماتتركونيسوفاصدقلا"بحزنتذمرت

أكثر.وربماسنواتلخمسمعاًنحنعادلاًليسهذا

رايتهنوقدمعكسيعملنقادماتفتيات3هناكتقلقيلارجاء:قالت
تكونينوسوفمعهنالوحدةاوبالمللتشعريولنرائعاتوهن

بفرحرجاءليغمزتايضاً..عليهنكالمديرة

أحدعلىمديرهأكونانأحبلااناتعنين؟"ماذاشديدبحزنقلت
لديهنوليسصغيراتفتياتبمراقبهنفسيأزعجاناحتملولا



واثقهوانامذهلاتانهنالمرةهذهمخطئهانتِرجاء"تابعتخبره!
أحضرُوقدجانبكالىأكونسوفوانامعهن!تستمتعينسوفأنك

الأهمية..بالغهالحفلاتبعض

نسيتِ؟هلماركلديكانكما

هومننعلمجميعاًنحنرجاءياهذاتقوليلا"بغضبحنينقالت
تدركلاانهاالحبفينسرينتقععندمايحدثالذيماونعلممارك؟
يأتيكسوفبيدي"تمسكوهيبصرامةليتنظرعادتتفعلماذا
لاماركولكنوهشامحسنمنأفضلبلصدقينيمنهأفضلهومن
تكونينوقدوالقلقوالخوفالألملكيسببسوفوراءهتنجرفيلا
كذلك..اليسأطفاللديكوانتِخطرفي

يحبهاانهالواضحمنإلهي!ياالتشاؤمهذا"مارجاءبهاصرخت
اليسالنوعهذامنالرجالنعلمونحنورحلمعهانامقدكانوالا
لننسرينحنين:قالتثماجبهمولمطويلاًصمتُنسرين!ياكذلك
نسرين؟ياكذلكاليسحساممعفعلتكمارجلأيمعذلكتفعل
ورحل!ودعنيقدماركوايضاًمعهنمتلقدالحقيقةفيبهدوء:قلت

كلمه.أيتقولاولموتعجببصدمهلينظرتا

فعلتهالذيالخطأنفسوأكررذلكافعلانابدايتوقعالمبالطبعنعم
منزليمفتاحاعطيتهوقدسنواتلثلاثاحببتهالذيحساممع

بينتركنيثمالبنكمنكبيراًقرضاًلهواخذتاطفالييقابلوجعلته
المتأخرالعمللهذااضطررتحتىبساطهبكلرحلوليلهيوم

السذاجةبهذهيوماًكنتنعممنزلي،البنكيبيعانقبلدينيلأسدد
سوفوأننااطفاليويحبيحبنيسوفانهوظننتاحببتهنعم

شهركلالنصفراتبهمنيعطينيكانانهبلسعداءونكوننتزوج
شركه!أيفيموظفاًليسوانهمالهليسانهذلكبعدعلمتلكني
قالتالاخيرةالجملةهذهواضحبصوتقلتمختلف!ماركولكن



لااذهبسوفوانااقلقتجعلينيلاارجوك،مختلفاًليسانه"حنين
اريدلاابتدأقدالحفلهياهشامقاطعناان..ارجوكخلفيتركك
ليلهولنجعلهاتفهمون..هلبسلاسةينتهيانشيءكلاريدأخطاء
حنونهابويهبنظرهلناتبسممجدداً..لاجتماعناليلهاخرلأنهارائعة
...!!شعرهتتخللبدأتبيضاشعراتهناكانتنبهت

لحياتهيذهبسوفمنهمفردوكلتجريوالسنينيمرالوقتنعم
انا؟ولكنالخاصة

وكأنييومكلفيأنياشعرلماالامام؟الىخطوهاتحركلالماذا
مكسور.وقلبضائعووقتتضحياتالمجديد،منابدا

انقررتعينيوتملأالدموعترتفعانوقبلالعمل؟ماإلهييا
امامياراهكأساولواشربلأذهبللخلفوأستديرللجميعابتسم
الأفكار!هذهسوءاتجاوزحتى

التفكيرأعدتقليلاً،هدأتأنوبعدالوقتمنساعةمروروبعدثم
الليلة.بشأنهنهائياًقراراًاتخذانوقررتمجدداًماركفي

35ًعمريانالان!بعدصغيرهشابهلستفأنا انويجبعاما
وعائلهمحبزوجعنعبارههوالذيالطفوليالقالبمناخرج
ويجبواختلافاًتنوعاًوأكثرهذامنأقسىالحياةبينمافقط،سعيدة

الشرابمناخركأساابتلعترحب!بصدرواتقبلههذاافهمان
بمرحيرقصونالحضوروجميعوتعلواتعلوالموسيقىوبدأت
وقدبمرححوليوانظرمكانيفيارقصوكنتوسلاسةوسرعة
علىوالسوداءالمحبطةافكاريينسينيانمنأخيراًالشرابتمكن
الوقت.لبعضالأقل

يقولخلفيمنبصوتتفاجأتثم

الرقصة؟"بهذهليتسمحين"هل



تملأالوشومكانتالقامةطويلالبشرةابيضرجلفرأيتالتفت
ليحيينييدهمداللونرماديةرسميهبدلهيرتديمخيفةبأشكالرقبته
قليل!قبللهالتفتجعلتنيالتيهيانجليزيهبلغه

كذلك؟"اليسنسرينوانتِبنسنجاك"انا

بالرعبشعرتبالشر!تنذرانالتينالرماديتينعينيهفيحدقت
اهربي!يقولبداخليوشيتزدادقلبيوضرباتاطرافيفييسري

اسمك؟"أخطأت"هلواسعةبابتسامةافكاريحبلقطع

لميساراًنظرتاجده؟ولمهشاممنالاذناخذأحاولحولينظرت
عني!بعيدهاراهاحنينبينماايضاًرجاءأجد

علىنفسياجباربصعوبةوحاولتبيدهالمرتجفةكفيوضعت
وابتعدبلطفاعتذرثمالرقصةهذهمنانتهيانعليماكلالابتسام
عنه..

بالأمسماركفيهاراقصكنتالذيالمكانذاتفيللرقصاخذني
تلعثمتامرا؟ًتذكرت"هلاطرافيلهتجمدتببروديقولوهو

""ماذا؟

معيترقصانالمحزنمنانهخبيثة"لضحكهتحولتبابتسامهقال
اخر!"رجلفيتفكربينمامثلكجميلهفتاه

الحفلفيارهلمأنيرغمبمارك؟بعلاقتييعلمهليقصد؟ماذا
امامي"بالرجلالاأفكرلست"مجدداًتبسمتبالأمس!

"رائع!"بفرحصرخ

مجرمانهالواضحمنرجلأيمعهكذاوالخوفبالرهبةاشعرلم
سمعتهنا؟مثلهرجليفعلماذاومخيفة!مقرفهاسنانهالقلب!ميت



جميعتجمعالتيالمدينةهذهفيتقامالتيالصفقاتقذارةعن
غرابه!لاالعالمجنسيات

مبتسمةوقلتبنعومةيدهمنيديسحبتمنه،اتملصانالانيجب
"منكاعتذرتنتظرني"صديقتي

بالذهاب.اخيراًليوسمح""بالطبعزائفهبابتسامهرد

الخلف!منيراقبنيوهوالفتياتأحدمعاتحدثأنيتظاهرت

اولرجاءولالهأثرلاوللأسفهشامعنبعينيابحثانابينما
لهذا!تباًبحاجتهم!!أكونحينمايختفونلماذاحنين،

بهفإذاامامينظرتعملي!لمتابعةمكانيفيأقفبيأسعدت
بالأمس؟ماركفيهجلسالذيالمكانذاتفييجلس

غريب!امروراءهالرجلهذاصدفه!تكونانيمكنلا

ساعتينطوالمنشغلهنفسيابُقيانحاولتثمبأدب،لهتبسمت
ورجالنساءحولههناكيجلساجدهلمكانهانظرعدتوكلماكامله
فقط.ويبتسمباتجاهيينظرولكنه

أجن!اكادمارك؟عنيبحثاتىهلترى

حال!بأحسنيكوناناريدماركبشأنقلقهانا

السُكرمنمتقدمةمرحلهفيالجميعوأصبحأخرىساعةمرت
الحضور..أكثروغادر

ناري!!بطلقاشبهومدّوياًعالياًصوتاًسمعنافجأة!ولكن

بشكلالمكانوطوقواالقاعةبوابهعبرفوراًالشرطةرجالاندفعثم
القاعة!فيمنلجميعالأسلحةووجهواعاجل

يحدثماذاورعببخوفحولينظرت



هشامكانوالذيالفندقمديرمعليتحدثالمسؤولالضابطتقدم
شاحب!ابيضانههشاموجهفيحدقتبجانبهيقف

جاكمكانحيثبسرعةنظرتعلاقة!لهالرجلذلكهللحظه!
تماماً.اختفىلقداجده!فلمبنسن

نذهبان"جبوقالليهشاماتىثمأخرىساعةنصفمرت
"حالاًالفندقونترك

لأمر؟ماسألتهوعندما

كاملالاعمالرجلالفندق،فيحدثتقدقتلجريمةهناك"قال
غرفته!"فيجثتهووجدواقتٌلقداحمد

ساعاتعدهقبلهناكاناحمدكاملتقول؟ماذاالرعبمنشهقت
جينا.الأزياءعارضهصديقتهمعمبكراًخرجبعينيرأيته

الحفلاتبتنظيممختصةشركهنحنلنا!شأن"لابحزملينظر
نخرجانيجبفقطسليمهرخصناوجميعالعماللرجالالخاصة
...رأيتلقدمهمبأمراخبركسوفبعجل:قلتبهدوء"

فيوحسنامتعتناتحزمرجاءأسرعيهيانسرينياهياقاطعني"
وسوفورجاءانالبيتكاوصلك...سوفالفندقخارجحنينانتظار
فهمتي؟بخيرتكونيانأتأكد

احداًسمعنافجأةولكنالعسكريةالقوةتمنعناولمبصمتخلفهمشيت
هشام!!أستاذغاضباً:خلفنايصرخ

المرتجفة!بيدهيدييمسكوهوهشامالتفت

لكماسمح"لنبصرامةوقالامامناووقفالضابطذلكمنااقترب
ينظرعادثمقدميالىراسيفوقمنالينظرالفندق؟بمغادرة
"صباحاًالعاشرةالساعةسيكونسوفالجريمةفيالتحقيق"لهشام



شي؟بايعلاقةلناليسنحنبثبات:هشامقال

اندرسونماركمعشوهدتصديقتك"ولكنليينظرالضابطقال
القتل!"جريمةفيبهمالمشتبهاولوهيبنسنجاكوكذلك

عروقي!فيالدمتجمد

بهم؟"نسرينعلاقةماولكن"لحظه!هشامقال

صديقتكرفيقماركلأن"قائلاًباحتقارليونظرالضابطتبسم
"احمدكاملالاعمالرجلقتلفيبهمشتبه

ايضاً.وساقايّبلالانترتجفالتييديهشامترك

سيدي!"يااسمعنيبتوتر"قالثم

"القاضيعمرالضابطاسمي"الضابطبهصرخ

الضابطحضرهيا"حسناًوجههعلىالقلقبداوقدبتلعثمهشامقال
جميعمعيرقصنشركتيفيالفتياتبهملهاعلاقةلانسرينعمر

قاطعهعملناطبيعةمنوهذاالشخصياتكباروجميعالحفلضيوف
نسرينغرفهفيكانماركهشامأستاذيا"ولكنبغضبالضابط

القتل.فيتواطؤاشتباهيكونالحالاتهذهمثلوفيكاملهليله

فحاولوجههعلىتظهرسخريهوابتسامةباستهتاراليينظرعاد
وجههامامالعريضةكفهورفعاوقفهلكنهأخرىمرهالتحدثهشام
أستاذ!"يابالكاميراتموثقشيكل"صبرهفقدوقدغاضباًهشام

الضغطهذاكلومعامامييحدثوالحوارالصراخهذابينما
أرآهشياخروكانالأرضعلىسقطتالتحملأستطعلموالخوف

الضابط.ذلكاقدام



علىتجلسرجاءوكانتالفندقفيغرفتيسريرفيعينيفتحت
يدهاوفيالاحمرارشديدوانفههاوجههاسريريجانبالىكرسي
لعينيّتنبهتوعندماانفهابهوتمسحاصابعهابداخلعصرتهمنديل
بخير؟انتِهل"نسرين..صرختاليهاتنظراناللتين

لاانراسيحركت"..أخرىمرهيراكالدكتورلكاطلبهل
أخبريني؟"يحدثالذي"مابصعوبةقلتلذلكحاجه

الساعةوالانالحفلبعدالضابطامامعليكأغميلقدبحزن"قالت
لاوالحاضرينالموظفينكافةمعجاريوالتحقيقصباحاًالتاسعة
ابن...!ذلكبسببكارثهفيتورطِتلقدنسرين!ياالتصديقيمكنني
انتِ"هلشاحبووجههقلقاًهشامدخلعندهاالبكاءوتابعتتوقفت
نسرين؟"بخير

التحقيق؟"ينتهيمتى"الحمداللهاجبت

خلفيقفوهوالضابطقاطعهولكنكلامهيكملانيريدوهوتلعثم
"الحفل!حسناءلقاءنريدهشامأستاذياابتعد"هشام

ثماليهاينظرانبدونتقفانلرجاءبأصابعهيشيرباستهزاءيقولها
وينظريبتسموهومنيبوجههواقتربالكرسيعلىمكانهاجلس
وكأنهاالخدوشبعضأرىواناالصغيرةالزرقاءبعينيهبتركيزاليّ
الكثيفينحاجبيةأحدبينماراسه!جمجمةفيقديمةجروحاثار

برئيساشبهانهفيه،صغيرجرحبسببالمنتصفمنمقصوص
وسيمانهلاحظتمنصفهأكونولكيشرطة!ضابطوليسعصابه
العطر؟هذاكليضعمثلهضابطلماعطرهقوهمناختنقتحقاً،

الشعرخفيفذقنهويحكخبيثةبابتسامتهوجهيفييتأملمازال
الانجليزالرجاليأتيمنانتِاذاً"والوسطىالسبابةبإصبعية
"احضانك؟فيللارتماء



راسيرفعتيقول؟ماذااصدقلاوقاحته؟منمتفاجئةاليهنظرت
علىالوقاحة؟هذهما"قلتيديعلىواستندتبغضبالوسادةمن

العرب"بعضمنللنساءواحتراماًادباًأكثرهمالأقل

الذيناصبعيهومدوجهيفيعبسبعدهاثمعاليبصوتضحك
لأريكهنااناقائلاً"وجهيفكعلىووضعهماذقنهبهمايفرككان

حتىبخفهخديضربثمبعد!تعرفيهالمالتيالعربرجولة
تدافعينالذين"هؤلاءقولهتابعثمالأخرىللجهةوجهياستدار
بارد!"بدمالقتلسوىيعرفونلامجرمونعنهم

حادبألمشعرتلكنيعليه،لأردالوقوففحاولتليغادربعدهاوقف
فاستدارالميمناتأوهفصرختالاستلقاءعلىأرغمنييديفي

الحديثمنمزيدلا"اشش..ليويقولفمهعلىاصبعهيضعنحوي
قائلاًوخرجاستدارثماخر"وقتفيبينناالحديثيطولسوف
أخرى"مرهاتيسوفتماماًجسدهايشفى"حينما

هشامفاقتربخروجهبعدغاضبه!!صرختهذاماالغروريالا
فيمحققضابطاقوىانهاهدئي"صوتياخفضانالييشيروهو

لاانهيقالسنوات،عدهمنذبلدهمناحضروهدبي!!فيهناالجرائم
وهوقالهاواحد!شهرخلالقاتلهايعلمحتىجثةعلىيدهيضع
وضحاهاليلهخلالشيباًامتلاءقدوكأنهبدأالذيراسهشعريمسح

هذا!قبلجيداالاحظلمربمااو

انالطبيبيقولرجاء:قالتأستطعفلمالنهوضأحاولعدت
يجبالأرضعلىسقوطكبعدقويةرضهاصابتهااليسرىذراعك

هذينتهيحتىالتحقيقفيبأقوالكوتُدليتشفىانالىترتاحيان
القلقشدهمنبعضهافييديهاأصابعتشبكبينماهذاتقولالكابوس"
والخوف.



انهلناشأنلاالخوف!هذاكللمارجاءياولكنبهدوء"لهاقلت
بسلام.هذامنونخرجالقاتليعرفونوسوفعاديتحقيق

حسنمنع"تمهشامقالبحزنلبعضهماوهشامرجاءمنكلاًنظر
الشرطة"مركزفيالانوهماخروقتحتىالسفرمنوحنين

كاملالاعمالرجلهومنالدرجة؟الهاذةإلهيياخوفاً"شهقت
لمنصبمرشحانه"هشامقالبسببه؟كلهالجنونهذاليكوناحمد

دوله!امنقضيةالقضيةتكونربماولهذارئاسي

وقعتالتيالمصيبةاستيعابأحاولبيديّراسيامسكتإلهييا
وتقولوتشتموتصرخالأرضعلىتبكيرجاءجلستبينمافيها

سوفماذاالسببانتالقذر!العملهذامعالسبب"انتلهشام
شيكلكفى"ارجوكاليهايتوسلجانبهاالىنزلالان؟لنايحدث
"اللهبإذنيرامماخيرعلىسيكون

بسيطاً.طلبامنكاطلباناريدهشامدقيقه:بعدقلت

اطفالي"اريدلا.."لا"قاطعتهاو..طعامتريدينهل"تفضلي،قال
دموعي..تساقطتاراهم"اناريد

سوفاهدئي"حسناًهشاموقالبقوهاحتضنتنيمنيرجاءاقتربت
فوراً.غادرثمتريدين!ماافعل

ولممراتعدهبهاتصلترجاءإنحتىيعدولمطويلوقتمر
علي.للاطمئنانوتعودقليلاستخرجانهاوقالتفتبسمتيجب

اناخبرتنيرجاءانتذكرتلي؟أتىأحدولاايضاًساعةمرت
أحدمن"هلفناديتالضابطبهاأمرغرفتيبابعندحراسههناك

تفضلي؟نائم:نصفانهيبدوعسكريليخرجيجبني؟"

رجاء؟"اوهشام؟"اينقلت



معهيتحدثالتحقيقمكتبفيهشام"انثوانيلعدهصمتبعدقال
مناخراناأنيظننتبعد؟التحقيقينتهي"المقلتعمر"الضابط
تبقى؟"

علىسوىاجيبكلاانتقتضيعمرالضابط"أوامربحرجلينظر
اذنكعنشيئاًتريدينهلاخرلحديثبيننامجاللاالبسيطةالأسئلة

الباب.واغلقمسرعاًخرجلكنه"انتظر.قلت"

تحقيق؟"امسجنهذا"هلصرخت

اذهبانيجبانانسرين!مسرعاً"ساعةنصفبعدهشامدخل
فيموظفهحنينانلإثباتوجودييحتاجونالشرطةلمركز

اراهم؟"سوفمتى"اطفالي؟قاطعتهشركتي..

طلبك"رفضعمر"الضابطأكملانقبلقال

اطفالي؟"أرىانالمشكلةماتقول؟ماذا"ماذا؟تعجبت

بيديليسالامرللأرض"ينظروكانلعينيينظرانمنتحرّج
الىهناتبقىسوفورجاءلوحدكتكونيلنتقلقيلااعودسوف
مسرعاً.خرجاللقاء"

المقلقةوالأفكاروالالمالضغطهذاكلاحتمالأستطيعاعدلم
خائفاًالخارجمنالعسكريفدخلوبكيتبغضبصرخت

بخير؟"انتِهلنسرين؟انسهالأمر"ما

الحركةعنأعجزسريريعلىمازلتوانابغضببهصرخت

بكلصرختثممجدداًجملتيوكررتعمرالضابطأرىان"اريد
حسناً"يرددوهومذعوراًخرجحتىكلاميوكررتصوتي

عملةبدلهيرتديعمرالضابطدخلحتىلحظاتالاوماهي
علىوقفتماامربسببصبرهفرغوقدجداًمنزعجاًوكانالرسمية



انرفضتالذيانت"هلبهدوءقلتامامهلاقفوتقدمتقدمي
نعم.ثابته:وجههوملامحقالاطفالي؟أرى

الغضب.مننفسياتمالكانأحاولواناحق؟بايقلت:

أطفال؟حضانةليستانسهيارسميتحقيقفي"نحنقال

اماميظهرهأرىوانايقولوواصلعنيوابتعداستدار

القذر!العملهذاتعمليانقبلاطفالكفيتفكريانيجب"كان
وغضببقوهبهصرختالغرفةمنللخروجخطواتهيواصلوبينما

عليههجمتبينمابسرعهمتفاجأالتفتالقذر!!أيهاتوقفشديد.."
عندي.مابأقوىاليسرىيدهساعدوعضضت

مصدوماًعنهوابعدنيبقوهذراعيامسكوبسرعةمتألماًصرخ
فيالضيقةالزرقاءبعينيهينظرمجنونه؟"انتِ"هللوجهيينظر
حينمايدهأصابعآلمتنيوقدافعاليتفسيريريدوكأنهالسوداءعيني
اليهالنظرواصلتولكنيالماًفبكيتالمرضوضةيديعلىشد

رقملديأنامنك!الرغمعلىاطفاليأرى"سوفوتحديبحده
ولناريدهاخدمةأيبتقديمسعيداًيكونوسوفعمارحاتماللواء
هذا!منأكثرباحتجازيلكاسمح

ثمتبسممرهلأوليرانيوكأنهمذهولوهواليوينظريتأملظل
يديهيرفعوهوللخلفخطوهوعادأفلتنيوبعدهاكثيراًضحك

لكاجلبسوف"حسناًوقالمعناهاافهملمنظرهليونظراستسلاماً
فقط"يومينمعكويبقوناطفالك

ألهثانابينماليينظرومازالالوراءالىبخطواتهيرجعأكملثم
يتركنيانيحاولوكأنهعينيّمنيتطايروالشررغضبيفرطمن

حتىاترككولنعنديمحتجزهتبقينسوفلكنك"قالثملأهدأ
فهمتي؟"هلاريد!مالاعلىمخلوقأييرغمنيولنبدأتهماانهي



خرج..ثمبخبثمبتسماًوهواللعينينبإصبعيهحياني

"حقير!!"صوتيبكاملابتعدانهتأكدتانبعدصرخت

تلكفيليماركلمساتتذكرتثمسريريعلىبهدوءاجلسعدت
تخدعني؟مركيالماذالماذا؟"بألمدموعيفنزلتالليلة

لالايحبنيانهقالعندمايكذبولميخدعنيلمبالتأكيدلالماذا؟
لقولهايضطرانبدونيشاءمابييفعلانيستطيعكانيمكن،
الليلة؟تلكمُلكهلأكون

البكاء.أرهقنيانبعدنمتحتىوبكيتبكيت

ثمنافذتيمنالصباحنورفرأيتالتالياليومصباحاستيقظت
اماميشهيهورائحتهساخناًانهويبدوالافطارطعامفرأيتنظرت
الغرفة.فيالمكتبطاولةعلى

منتعلمين"هلتقولوهيتبسمتالتيرجاءودخلتالبابفتُح
يركضونونهىسامياطفاليرأيتحينمابفرحشهقتمعي؟"
اسمعهممرهكلفيقلبياذابتالتيالكلمةبتلكاحضانيفيليرتموا
واناقلتعملك؟فيالمرةهذهتأخرتِلقدأمي"امي..لييقولونها
"ابداًمجدداًافعل"لنابنتياحتضن

عامكلفينفعلكماقريباًرحلهفيجميعانذهب"هلساميقال
السنوية!"اجازتناعلىفقطواحدشهرتبقّى

كيفتريدون..حيثالىمعكماذهبوسوفنعمنعممبتهجة"قلت
تحبون؟الذيالطعاملكموتعدمعكمتلعبهلصفاء؟صديقتيهي
نهىقالتنهى.تحبهماتطبخفقطلاطفولي"بغضبساميقال

صرخ"مرتينسامييحبهاالتيالحمراءالباستااعدتلقد"كاذب
الكاذبة"انتِصحيحغيرلالابها"سامي



رأيكمماتتشاجروالا"فقالتحديثهمعلىكثيراًورجاءاناضحكت
ترون؟"هلهناكاللذيذالطعامتناولنبدأان

علىيجلسونذهبواثمهو!"اينهو!اين"عاليبصوتصرخوا
جميعاً"الاكلوبدأنامعهمواناالمكتببجانبالكراسي

لكيسمحكيللضابطفعلتي"ماذاتضحكوهياوقفتنيرجاءولكن
اطفالك؟"برؤيه

انتشرتالعضّهقصهاناخباركيسعدني"تقولوهيضحكهاتتابع
يضحكواستمرلهشاموصلتحتىالبصر!لمحمثلالعساكربين

اليهانظرتنسرينأماممعركةاولفيعمرالضابطهُزمويقول
معيجديلاعمار،حاتمباللواءهددتهبلبذلكاكتفولمبثقة"
يتطاولونسوفوالاوالعنفالتهديدسوىالعربالرجالهؤلاء
ثمالطعامأنهيناحتىكلاميعلىكثيراًتضحكرجاءظلتعليك"
ونشاطاتدروسهمعنواسألهمقليلاًالاعبهماطفاليمعجلست

المدرسة!

منوخائفةالتحقيق!منقلقةانا"لرجاءوقلتبأفكاريشردتثم
سوفشيكلتقلقيلابحنان"كتفيلمستالقذر!"الضابطهذا

انهاتنسيلافقطبعملهيقومالضابطهذاإنحالبأفضليكون
قتل!"جريمة

المقتولالاعمالرُجلقذارةتعلمينانتارجوك"بضيقوقفت
الرحمة"سوىالميتعلىيجوز"لاقالتالقتل!يستحقانهربما

ذهاباوادورشعريثموجهيبكفيامسحوانابضيقعينياغمضت
يستطيعكانفعل؟مافعلماركلمااعلم"لاالغرفةفيوإيابا

انا؟"لماذاامرأةأيالىالوصول

نسرين!"ياقدركرجاء"قالت



وودعنيالفندقغادرقدوهوالقاتلهوماركيكونوكيفتابعت
الثالثة؟الليلةفيالحفلبدايةقبل

نحنالتفاصيلهذهفيبالكتشغليلااهدئيبقوه"رجاءاحتضنتني
هذهمننخرجسوفاطفالك!اجلمناهدئيشي،أينعلملا

بسلام"القضية

قبلبههشاماخباراريدكنتامراًتذكرتلقدصحيح"نعملهاقلت
ايضاًمعهورقصتبالأمسالحفلةفيرجلرأيتاناعلي،يغمىان

قدكانالشرطةأتتوحينمامريببشكلالحفلطواليراقبنيوكان
اختفى"

مارك؟"رايتي؟من"من؟الدورانعنرجاءأوقفتني

بهذانفسهعنعرّفلقدبنسن!جاكرأيتبل"بالنفيرأسيحركت
علىوجلستفمهاعلىكفيهاووضعترجاءتركتنيالاسم!"
صدمه!فيالسرير

بنسنجاكإنوخوف"ذهولفيقالت"بك؟ماجانبها"الىجلست
علاقةلهاكانالتيالوحيدةأنكأيالقتل!جريمةفيالثانيالمشتبه
بهم!"بالمشتبه

ماذاأنا؟لما"لهافقلتالانرجاءليتقولهماخطورةاستوعبلم
إنناوخدمته؟معهللبقاءاستئجارهنتمالذينالأزياءعارضاتعن
ضيف؟"كلمعذلكنفعل

ماركمعكانتالتيالوحيدةانتِأنكتُظهر"الكاميراترجاءقالت
بنسن؟جاكمعالاخراليوموفي

الخصوصية؟"اجلمنالكاميراتمنخاليهالقاعة"أليستلهاقلت



تحسباًخفيهسريهكاميراتهناكبخوف"رجاءعينيهااغمضت
اوالفندقمديرسوىعليهاالاطلاعيستطيعولاطارئامرلأي

"فقطالشرطة

القضيةفيالحرجوضعيأدركتانبعدعاليبصوتأفكرتابعت
ربماالتيالوصلحلقةأناأصبحتلهمأثرلاوجاكماركانوبما"

هذهكلالضابطوضعولذلكبهم!المشتبهأماكنعنتدلهمسوف
مرهللقائييأتونربماالمجرمينانيظنانهغرفتيعلىالحراسة
أخرى!"

قدلحمايتكالحراسةانهشامليقال"وأيضاتقولرجاءوقفت
أياوالأدلةإخفاءاوهوياتهملإخفاءقتلكجاكاوماركيحاول
ضدهم"اثبات

الراحةملامحوجههعلىويبدومبتسماًاللحظةتلكفيهشامدخل
أنىواجبتهحاليعنسألثماطفاليمعولعبتبسمطويلوقتبعد

بخير.

تحقيقيبدأانيريدعمر"الضابطدقائقعدهدامصمتبعدقال
الان"معك

شي؟باييصرّحلموالطبيبمتعبهمازالتمعارضه"رجاءوقفت
نظراليوملهذاساعتينعنيزيدلابحديثسمحالطبيب"قاطعها

هلمجدداً"رجاءقاطعتهوالاستعداد..ملابسكارتداء"عليكلي
تكملانقبلقاطعهابالأمس،نسرينمعرقصبنسنجاكانتعلم
تخبريني؟"لملما"حقا؟ًصوتهواخفضمتفاجألينظرثم

راسهوامسكللأسفلانحنىعلي"يغمىانقبلاريد"كنتقلت
السريرعلىجانبيالىجالسوهوركبتيهعلىكوعهواسندبكفيه
تقوليانيجبالي"نظرهرفعثمالحالهذاعلىلحظاتوبقي



هذابأنكلمهكلبعدوقوليفقط،سمعتهومارايتهماوتحكيالحقيقة
معالليلةلقضاءوبالنسبةتقدمينهاالتيالخدمةنوعهووهذاعملك
علي"الباقيواتركيفقطبهذاأمرنيهشامقوليمارك

بينهاوالصلةالتهمهتثبتهيالشكلبهذاولكنرجاء"اعترضت
جداً"خطيرموقفهاانمحاميمعهايكونانيجبوبينهم؟

وسوفالأصدقاءبعضمعتحدثتوقدافعلسوف"نعمهشاموقف
أخبرنيوقدنسرينمعقليلبعدحاضراًعليسامحالمحامييكون
السؤالويكونإضافاتأيبدونفقطبهاخبرتهاماتقولانسامح
الجواب"قدرعلى

تقولي"لاالأرضعلىبركبتهوجلسبذراعيوامسكنيانحنىثم
عملهوحدثماكلبينكمامشاعرهناكاناوماركتحبينأنكابدا
فهمتي؟"هلوفقط،أجراعليهوتتقاضينالزبائنمع

فييحتجزكالضابطان"اعرفحديثهفتابعبنعمبراسياومأت
العنيد"الضابطهذامعالامربهذايتكفلسوفالمحاميولكنالغرفة

"نحنمبتسماًليالتفتثمرجاءومعهالأطفالونادىوقفثم
لمنزلكبعدهاتعودينوسوفالفندق،مقهىفيجميعاًبانتظارك

الله"بأذن

تأتيالنابني"وقالخديويقبّلونيحتضنونيواتوالياطفالينظر
طلبنالقدالمقهىفيوتقابلناثيابهاترتدي"سوفهشامقالمعنا؟"
اخرين"لأطفاليعطونهسوفبسرعهننزللموانكريمايس

"اميياتتأخريلانذهبسوفحسنا"نهىصرخت

مجدداماركلخياليوعادالجميعخرجانبعدساخناحمامااخذت
عينيتدمعانوبدونثممعهكانتالتياللطيفةالذكرياتكلاعدت
انهعليهاحكمولنأحزنولناغضبلنأنيقررتدائماًيحدثكما



ايضاًوقريباًيحدثسوفهذااناشعروانامجددااراهحتىالقاتل
يخيب.لاالأمورهذهفياحساسيودائماً

شعريوجففتالاكتافعارياحمروقميصجينزبنطالونلبست
الماسكرامنالقليلووضعتترتيببغيرظهريعلىتركتهثم

اثناءوالثقةالهدوءمنتهىفيلأكوننفسيلتشجيعالشفاهواحمر
اشتريتهاقلادةاولانهاجداًأحبهاالتيالالماسقلادةلبستالتحقيق،
مناخيراًمنزليوامتلكتديونيجميعسددتانبعدكمكافأةلنفسي
قابلتلقدوصبري،كفاحيأيامتذكرعلىدائماًتساعدنيانهاالبنك،

مهمايخيفنيشيءأياجعلولنحياتيفيهذهمنأكبرمصائب
كان.

لمحتولكنياخرجانقبلأخيرهنظرهالمرآهفيلنفسينظرت
ورقهانهاهذا؟ماجيداًانظربتركيزاقتربتالمرآة،خشبفيشيئاً

بسرعه!فتحتهااخرجتهامخفيه،صغيره

الرسالة..هذهتجدينسوفحبيبتي.."

المرآه.فيالجميللوجهكتنظرينحينما

المقتول!منواعرفالقاتلاعرفاناصعباً..وقتاًيكونسوف
شيءأيفيتتورطينولنحبيبتييااخرجكسوف

لمنزلك..الخلفيةالحديقةفيتعوديانبعداقابلكسوف

الرسالة!بهذهيعرفأحداتجعليلا

"اندرسونماركحبيبك،

اقابلهوسوفبريءماركبحرقه..ابكيحينهاالكرسيعلىسقطت
لله.حمداًتوقعت!كماقريباً



فيالورقةدسستظهريادرتبسرعهوقفتفجاهالبابفتُح
عاليبصوتخلفيمنيقولاسمعهوانادموعيومسحتصدري
للتحقيق؟مستعدةانتِهلوحازم:

"مستعدة!"اناقلتثمعمرللضابطببطءالتفتُ

ولابخفهضحكثمقدميلأخرراسيمنمظهرييتأمللينظر
منهذا"هلاذنيتحترقبتيولمساصبعيهمدوفجأةلماذا؟اعلم

مارك؟حبيبك

للمرآهبهدوءالتفتالورقةرأىهليقصدماذاحواسي!تجمدت
بقعةانهامارك!قبلاتاثارانهاانفاسيهدأتثمجيداًنظرت
اللعين!هذارآهاكيفجداًصغيره

ابتسامةمععينيهوضيقبرأسهمالعندمابثباتاليهانظرعدت
اخر؟!رجلمنهيامسخرية:
بقوهاوقفنيلكنهلأصفعهيدي...رفعتحتىيتوقفلنانهحسناً

كادحتىورفعنيمنياقتربثمرفعتهاالتييديعلىبشدةوضغط
مماأقذربكافعلانأستطيعمبتسماً"وقالبأنفهيلتصقانانفي
هلعمارحاتماللواءحتىولامنعياحداٌيستطيعولنماركفعل

تسمعيني؟"

الضابط"باحتراموقالبسرعةالعسكريدخلحضيحسنمن
جانبمنالعسكريالىينظرالتفتسيدي!"يابانتظاركعزمي
مجدداًاليينظروقالتركنيثميمسكنيومازالوجهه

"التحقيقغرفهالىبنا"هيا

وحدنا!المصعددخلناثمخلفهوانااماميمشى



العشرونالطابقزرعلىبالضغطقامعندماكبيربتوترشعرت
سوفطويلهمدهانهاالعشرون؟الطابقماذابداخلي"تذمرت
لوحدنا!"نقضيها

دقيقهوبعدآخر،شخصمعناانلووتمنيتبالغبحرجشعرت
منمجموعةفدخلالبابوفتُحالسادسالطابقفيالمصعدتوقف
مرآهعلىامامييدهضربعمررآهمأنوبعدرجالخمس

الذعرأصابهوجميعهممنيالاقترابمنأحديمنعوكأنهالمصعد
الكثيرةوالنجومرتبتهعليهايظهروالتيالعسكريةبدلتهرؤيةبعد
اناوكنتالمساحةلهمليتركللخلفعمررجعثمعنابعيدينفبقوا
بالمرآه!التصقحتىفرجعتخلفه

مخيف!رجلمنيالهالمرآه،انعكاسفيتأملتهمنيجداًقريباًكان
اماالصلبةعضلاتهتُظهرالعسكريةبدلتهتقريباً،ماركطولفيانه

حقاً!جميلتينانهاوعينيهمذهلةرائحتهإلهي،ياعطره

به!!أعجبتلربماماركاعشقأكنلملو

وقته؟هذاهلالان؟بهتفكرينالذيمانسرينياتوقفي

واضح!بصوتتنهدتحقاً!!مجنونهأني

استدارثمقليلاًعنيابتعدبخير؟"انتِهل"عينيهبطرفالينظر
ليطوقني.حولييديهكلتايضعوهوبوجههليقابلني

سابقه!!منأكبرمحرجوضعينقصنيكانماهذاربييا

قلتخائفة؟"انتِ"هلاليهانظرواناوالثباتالثقةتصنعتلكني
بخفهضحكبنفسك!"ذلكمنتتأكدوسوفبريئةاناأخاف؟"لما

نصفهأرىوأصبحتوجههادارلجمالها!!يالامعةبيضاءاسنانه
يااعصابكتمالكينفسي"لتشجيعمحاولةفيقلتالان،الايسر
القليل"الايتبقىلمنسرين



الأيامفيكثيراًتتنهدينسوف"مبتسماًوقالليفالتفتتنهدت
بعد"نبدألمتستعجلي،لاالقادمة

العشرون.للطابقووصلناأخيراًالمصعدبابفتُحثم

وتجاوزنامشيناانوبعدالعلياالفندقادارهقسمفيذلكبعددخلنا
البابعمرالضابططرقمغلقهغرفهامامأخيراًتوقفنابابمنأكثر

الباباغلقثمخارجاًالعسكريوقفبينماوتبعتهدخلثممرتين
خلفنا.

طاولهبهاالاجتماعاتغرفهمثلتبدوفارغهغرفهاماميرأيت
يقفرجلوهناككراسيعدهوحولهاالمنتصففيكبيرهخشب
ليحيينييدهمدالعمر،منالخامسالعقدفييبدومبتسماًاليناينظر
وهدوء.بثقةفصافحتهمنهاقتربتانبعد

الجمال!منتهىفيانتِالمتوقعهوكمانسرينانسهيااهلاقال"ثم
غاضباًراسهشعريمسحوهوعمرتأففبينماخجلفيتبسم"

عمرمتجاهلاًحديثهالرجلتابعبعنف

"القضيةعنعمرالضابطمعالمسؤولواناعزميالضابط"انا

ايضاًالمجاملاتويحسنجداًطيبالضابطهذابالغةبراحةشعرت
"لكشكراتعاملكفيراقيانت"لهقلتتبسمت

"معي!عنيفاًعمراناقصدأنييعلموكأنهلعمرينظروهوضحك

"قليلاًمجنونولكنهالقلبطيبعمرانسهياعليكلا

لالييقولوكأنهبغضبلينظرعمرولكنشيئاًأقولسوفكنت
ومنمنهخوفاًفصمتُضديسوءكلمهبايالتفوهعلىتتجرئي
بعينية!ليقالهالذيتهدديه



نحنبسيطةاسألهمجردانهاتخافيلاتفضلي"عزميالضابطقال
منولاقريبمنلاالمقتولالاعمالبرجلعلاقةلكليسانهنعلم
بعنفوقالواقفاًومازالالطاولةعلىبيديهعمرضرب"بعيد

"عزميياعلاقةلها"بليصرخ

"عمريااجلسبهدوء"وقالعزميالضابطتنهد

بينمااماميالمقابلالكرسيفيجلسثمالطاولةحولعمراستدار
بيننا.كرسيعلىيجلسعزميالضابط

حسامالدكتوربيالخاصالمحامييأتيحتىاتحدثلنفوراً"قلت
الضابطأجاببينماليينظروهوبغضبعينيهعمرضيقعلي،
ينهيلم"انتظارهفيونحنبالطبعحقكمن"هذابدبلوماسيةعزمي
ادخل""عزميالضابطفقالالبابدقحتىجملته

عليسامحالمحاميودخلالبابالعسكريفتح

عزميالضابطعليهفأجابباحترامقال"عليكم"السلام

"بجانبيللمقعدوأشارهنااجلستفضلالسلام،"وعليكم

وجلسشكرا!""المحاميقال

اطلعهوالذيسامحالمحاميوكانلساعتينمستمراًالتحقيقظل
منكثيراًوتجاوزتوثقههدوءبكليجيبالتفاصيلكافةعلىهشام

السؤال!هذاجاءحتىالصعبةالأسئلة

البريطانيبالثريعلاقتكما"اللحظةهذهينتظروكأنهعمرقال
اندرسون؟"مارك

بصرامةعمرقاطعهسيدي.ياقبلمنلكقلت"لقدسامحقال
التحقيقأرهقنيوقدبصعوبةريقيبلعتبنفسها"تجيبان"اريدها
هناالبرودةشدهمنتؤلمنيبدأتاليسرىويدي



طبيعةعنالمحامياخبركوقدالزبائنكلمثلزبونانه"قلت
علاقتكانللتوبكالخاصالمحامي"أخبرناعمرقال"عملي
بعضفيوالرقصبالكلامواللباقةالترحيبمحدودةالزبائنبجميع
يستفردانزبونلكليحقهل"قالنعمقلتكذلك؟"اليسالأحيان

جانبه؟"الىويبقيكالحفلطوالبك

تقييدنستطيعلاتعلموانتأجنبيالزبونهذاولكنلا"سامحقاطعه
تستطيعلاالتيالأموربعضتحدثُوقدخاصحفلوهذاحريتهم
علىموافقهبرأسياشيروأناالصمتالتزمتبها!!"التحكمموكلتي

الكلام.هذا

ً"مجدداًيسألعمرعاد ماركمعهابقيحينماموكلتكهلحسنا
تستطيعتكنلمالاخراليومعصروحتىغرفتهافيالليلطوال
بالأمر؟"التحكم

الطاولةوضربعمرفصرخعنينيابةيجيبانالمحاميحاول
اعيد"سوفتحطمهوكادتالطاولةخشبهزتبقوهيدهبقبضه
أطلتنوع؟"أيمنعلاقةماركوبينبينكهلمجدداًسؤالي
؟"أجيبي"مجدداًفصرخاجبولمالصمت

"هكذاليسعمر!ياتوقف"عزميالضابطصرخ

ويقولليينظرعزميالضابطبينمابثباتليعمرينظرظل

ماركوبينبينكنوعأيمنخاصهعلاقةهناكهلنعلمانيجب"
اندرسون؟"

تمثللافهياقولهاانكرهتالتيالكلماتبتلكانطقانيجبكان
بخوفعينياغمضتالعاهرةبمظهرتظهرنيوسوفابداًالحقيقة

القاتلماركوكانحبعلاقةوماركانابينيانثبُتانأفكر،وانا
عنيخفيلاالقانوننظرفيفالرجلشريكتهاناأكونفسوف



لكنبريءماركأنمعرفتيورغمشيأيحبيبتهاوزوجته
المصائب!!ليتجلبسوفمعيالتيالرسالة

الشرريتطايرليينظراماميوعمرعينيوفتحتقوتياستجمعت
"اضافياًاجراًليدفعلقد"قلتعينيه،من

اوارينيهو؟"مافقالكذبييفضحانيريدبخبثعمرضحك
انهثقة..بكلليتحركوقامبناهيالغرفتكالاننذهباوهشامنسأل
هوالليلةتلكفيحدثالذيوانماركأحبأنىتماماًمتأكد

صرخطريقه"بايالامرهذااظهارويريدأجرأيوبدونبرضاي
لأنـ..."قضيةعليكارفعسوفتوقف"غاضباًالمحامي

"ارتديهالذيهذاالألماسعقداعطانيصوتي"بأعلىصرخت

يجلسعادثمالأخيرةالرابحةورقتهخسروكأنهمذهولاًعمرنظر
مكبوتبغضبقالثمواحباطبيأس

"ً "تفضلواالانالتحقيقانتهىحسنا

أخيراً!!

عزميالضابطمعبصرامةيتحدثمازالسامحبينماجميعاًوقفنا
عمر.موقفوتبريرتهدئتهيحاولالأخيروكان

عنوانهصامتحوارفيبعضناعينيفيننظربقيناوعمرانااما
تحكيعينيبينماتجاهيعمربداخليتأججالذيوالكرهالغضب
التيدموعيفيالتحكمأستطعولملماركوشوقيوحسرتنيالمي

انوقبلمباشرةلهظهريفأدرتفيهماوتجمعتعينيّالىصعدت
عاليبصوتيقولسمعتهاخرج،

المراقبة"تحتتكونين"سوف



السجندخلتلوحتىشيأييهمنييعدولملهانظرولماتوقفلم
و.....هدوءفياطفاليمعمنزلياعودانفقطاريد

مارك!حبيبيأرىاناريد

سوياًتناولناانوبعدللمنزلعودتنابعدمباشرةاطفالينام
للعشاء.صفاءأعدتهاالتيالتونةساندويتشات

أخرجتدولابيفتحتملابسيجميعخلعتلغرفتيذهبتذلكبعد
الوثيرسريريعلىنفسيورميتلبستهالمريحةالنومقمصانأحد

للمنزل!العودةأجمل...ماوالباردالناعم

بابيعلىخفيفقرععلىالااستيقظلمعميقنومفيغططت
فيينتظركمنهناكعصراً،الخامسةالساعةأنستيتقول:وصفاء

الصالون.

النهوضمنتمنعنيعليهملقاهصلبةصخوراًوكأنجداًثقيلٌجسدي
انيريدمنترىأفكروانابصعوبةوقفتحتىنفسيتحريكحاولت
الوقت؟هذاوفيالانيراني

حتىللضيوفشيأيبتقديمصفاءأمرتانبعدوجهيغسلت
غرفتي.منانزل

تحسباًطويلهبأكمامازرقوقميصاالاسودالجلدمنبنطالونلبست
الشرطة.مركزمنأشخاصايكونواأن

علىيجلسانحسنوخطيبهاحنينفوجدتالسلمدرجاتنزلت
الشديد.والتعبالقلقعليهماويبدوالصالونفيالضيوفاريكه

باتجاهيتبكيوركضتمكانهامنقفزتحنينرأتنيانوفور
لكيجلبسوفماركانلكاقلالمبخير؟انتِ"هلبقوهضمتني
صفاءبينماتهدئتهاأحاولواناشديدبحزنتبكيوظلت"المتاعب



تعودانفأمرتهابغرابةحنينالىوتنظرالقهوةاكوابتضع
التحقيقمنخرجتلقدحنينياللقلقداعيلا"لحنينقلتللمطبخ.
"سامحالمحاميبفضلسليمه

لكنبالأمسالفندقفيلرؤيتكذهبناحينماذلكعلمتنعمقالت"
القذر"الضابطذلكرأيناوقدلمنزلكعدتيإنكقالواورجاءهشام
لنليقالهاالتيبكلماتهاخبرتكلوقذرانهفعلابضيق"قلت

السفر؟عنوماذاالتحقيقفيمعكماحدثماذاولكنتصدقي،

خمسالشرطةمركزفيضللناصعباًيوماكانلقد"حسنتكلم
صمتُالمطارفيموقوفونساعتينبقيناقبلهاومنتحقيقساعات
يمنعبالمقتولعلاقةلهمنوكلالسفرمنمُنعنابإحباط،تابعثمقليلاً
القاتل!اكتشافحتىالسفرمن

عمرالضابطنرىولمعزميالضابطمعناحققلقد"حنينتابعت
الفندق"فيمعكميحققانهنعلملمبل

انوبعدالقريبةالمطاعمأحدمنعشاءوطلبتبينناالحديثطال
سوفحسنوالدلشقهعائدينوذهبواودعانيجميعاًالعشاءأنهينا
القضية.هذهانتهاءحتىهناكيبقون

ظهراًالواحدةالساعةمعاواطفالياناالاخراليومبنشاطنهضت
جميعاً.الألعابلمدينهالذهابوقررناالغداءتناولنا

7أصلمنلعبتيناطفاليمعوركبتاللعبفيكاملااليومامضينا

المقليالطعاموتناولنامطعماًدخلناثمومنالمثلجاتتناولناثمالعاب
مساءاً.السابعةالساعةوكانت

خلدواثمللاستحمامدخلوااطفاليمعمنزليفيكنتالثامنةوعند
أفكرواناخرجتثماغتسلتغرفتيدخلتانابينمامبكراً،للنوم
لمبجريمةومتهمالانهاربانهمارك؟أرىسوفمتىترى



يراقبونانهموربمامكانكلفيعنهتبحثوالشرطةيرتكبها
هذا!مناتحققسوفولكنيبلسانهالامرهذاليأكدعمرمنزلي؟

سيارتانهناكللأسفلانظرواناغرفتيستارهفتحتالنوراطفأت
هناارهالمسوداءوالأخرىجيداًاعرفهالجاريوهيزرقاءواحده
المخبرين!لأحدهيبالتأكيدقبلمن

الان؟افعلماذا

الرئيسيالبابلانمنزليحديقةالىالخدمبابمناخرجانقررت
خارجاً.يراقبمنيسمعهقدمزعجاًصوتاًيصدر

تعبتثملساعتينانتظربقيتاحداًأجدلمالحديقةكاملفيبحثت
السريرعلىبجسديألقيتثمخلفيالبابوأغلقتلغرفتيوعدت
منصرختبهدوءيفتحغرفتيبداخلالحمامبابسمعتحينما
هناك؟""منالفزع!

السواد..سوىيرتديلاالذيالجسدذلكوظهرالحمامفتُح

الخضراءالعيونتلكفرأيتأكثراقتربأحبها،التيالرائحةوتلك
الكلمةتلكيقولالذيالصوتوذلكالمثيرةالابتسامةوتلكالساحرة
واحتضنتهسريريمنفقفزتحبيبتيتعنيوالتيالبريطانيةباللغة
ثموشعريعنقيويتنفسكبيرهبقوهجسديعلىيقبضوهوبلهفه
فيغارقهوشفاهناالأرضعنرجليّكلتاالقويتينبيديهرفع

وحبنا.اشواقناعبرهانتبادلوانفاسناالقبلات

منوكملياشتاقكمأخبرنييديهبينواناسريريعلىجلس
زيارةثمللمنزلواعودالفندقمناخرجحتىينتظركانالوقت
يأتيانقررالاملفقدانبعداليوموأخيرالقاءناأخرتالتيحنين
لمالخدمبابعبردخلالحديقةفيانتظروانارانيعندمامرهاخر
غرفتيدخلولذلكخارجاًبالصدفةشخصأييراناانيرد



انادخوليمنليتأكدالحمامفياختبئالحذربابومنوانتظرني
للغرفة.غيريليس

بعنفتجرفنااشواقناكانتفقدشيأيفيالحديثمتابعهنستطعلم
الجميلة،لحظاتنااسترجاعونعيدبالأخرويلتصقعقلهمناكلليريح
يديهحركاتتجاهلأستطعلمأنيالايديهبينارتياحيورغم
راسهليدفنيعودثملحظهكلفيتنتفضانكانتااذنومهاثناءالغريبة
نومفيغاصحتىجديدمنينتفضثمبراحهوينامصدريوسط
شعرهعلىومسحتظهرهخلفذراعيوضعتانبعدعميق
مرات.عدتالكثيف

بينماركحبيبيلأرىعينيافتححينماعمريفييومأجملانه
بقربي.البريءكالطفلنائماحضاني

بينماوسادتيعلىبخفهراسهوضعتالثالثطفليوكأنهاشعرأنى
وهمستاذنهمناقتربتبإحكامجسديحولملتفتينمازالتاذراعيه
نهضتثمبخفهقبلتهعينيهوفتحتنفسحتىعديدهمراتباسمه
تبسمتالسريرعلىامامهوجلستاقتربتتذهبين!اينقائلاً:جلس
المنزل.جرسرنبكلمهشفاهيتنطقانوقبل

الوراءالىبخفهالكثيفشعرهيعيدوهوواقفاًماركانتفض

عقليوفيأيضاًانافزعهوقفتليونظرحاجبيهقطبالأمر؟ما
الذيالمقدارمنهاالقليلفتحتاقتربتالنافذةالىنظرتفكرهمئة

لالكنياعرفهالاكبيرهسوداءسيارةانهابالرؤية!لييسمح
نظرتمسرعةعُدتالبابيطرقالذيالطويلالرجلرؤيةأستطيع
هنا.أبقىفيهمرغوبغيرزائرقلتلمارك



عجلعلىملابسيارتديوبينماعصراالرابعةانهاللساعهنظرت
قفلرمزلهتفتحهلغريبزائرهناكانتقولالبابصفاءطرقت
اولا؟ًوجههأرىتنتظرنياملتدخلهالرئيسيالباب

ابيضبنطالونارتديوانالماركانظروعدتننتظر!انلهاقلت
اقفلوسوفهناتبقى"سوفلهقلتعجلعلىخزانتيمناللون
ثمايضاًاللونابيضالاكمامقصيرقميصاًلبستثمأيضاالباب

حيثالأرضيالطابقفينزلتبهدوءخلفيالبابوأغلقتخرجت
هو؟منعلمتيهلبهدوءلهاقلتللضيفالقهوةتعدصفاءرأيت

ذلك؟قبلالفندقفيرايتهلقداصدقائكمنانهاظنلاقالت:

لاهويكونانيمكنلالاعقليفيردّدتثمالفندق؟فيلها:قلت
والتيالقفلشاشهمناقتربتافعلماذالالاانه؟يعقلهليمكن،
عمر!الضابطهوانهالزائروجهتظهر

غرفهفيماركحيثالثانيالطابقالىنظرتالجرسيضربظل
فتحتفكرهباليفيأتتثموقلقكبيربخوفعينياغمضتنومي
لك؟افتحسوفبالدخول"تفضلفورااجبتثممجددانظرتعيني

الداخليالبابعلىطرقاسمعتثمومنالخارجيالبابمندخل
فيالكنبعلىانتظرهثقةبكلجلستبينماتفتحانصفاءأمرت

الصالون.

جالسهبقيتاجلسحيثالىلهوأشارتصفاءحيتهدخلحينما
لييدهمدببطءنهضتاقتربانوبعدبنفسيبثقتيواحتفظت
بالجلوس.لهواشرتتفضلقلتصافحته

انصرفت.ثمالقهوةوقدمتصفاءاقتربت

الامر؟""مابهدوءقلت



يؤديالذيللدرجينظروهونظرهتوقفثملمنزليينظرقال
بصعوبة.ريقيفبلعتالثانيللطابق

رائع!"منزل"انهقال

"شكرا"

عليك"للاطمئنان"اتيتمبتسماًقالثم

تقول؟""ماذاتبسمت

أوما!لسببقتلكقررالمجرمينأحدربمابسخرية"يقولتابع

يراك؟"اناوبكيتصلانفكرأحدهمان"اومنياقترب

تضيعلاارجوكجيده،بصحهاناترىكما"حسناًبهدوءوقفت
كثيرة.اعمالفلديوقتي

انهحينهاتأكدتلكنيلهذاوتعجبتجداًأنيقةرسميهبذلهيرتديكان
هذهوبكلوحدهليأتييكنلموالابالتفتيشالنيابةمنامراًمعهليس

الاناقة!

عينهيضيقوهوبحدهسألتفصلنامسافةهناكتعدولممنياقترب
مارك؟"رأيت"هلالكثيفانحاجبيهويقطب

بريئاً.كلامييكونانمحاولهفيقلتطويلاًنفساًسحبت

اجراًواعطانيليلتهافيمنييريدهمااخذقدزبونيريدهالذي"ما
علية؟"مرضياً

عينيه.فييلمعحزنطيفورأيتابتسامتهاختفتوقدقال

أكثر!عنكالابتعاديستطعلمربما

زادلهذاوتبعاًقلبينبضوزادكلماتهبعدالقشعريرةأصابتني
بعضنافينحدقونحنعينيناخلالهاترمشلمللحظاتبقيناتوتري،



نافذهمنالقادمالشمسنورانعكاسمعالأبيضوجههالبعض..
فيعرققطراترأيتوقدبشدهلامعاًأصبحالكبيرةالصالون
فيكنامنذربمايحلقهالمالتيذقنهفيلتغرقتنزلشعرهأطراف
متعرق؟هولماباردالمكانالفندق،

بإهمالمفتوحةازرارهاللونرماديجاكيتهتحتالأبيضقميصه
بينمابارزاًالكثيفصدرهشعروارىترتيببلامرتفعةوالياقة
النظرةبتلكينظروهوالرماديبنطالونهجيبفييديهيضع

الغامضة.

فيصفاءيدمنكأسسقوطصوتعلىالتحديقهذامناستفقنا
كلعلىأجبتلقداخرج..ارجوك"بعدهابحزمقلتالمطبخ،
أقوله"شيءعنديوليساسئلتك

كذلك؟"اليسحبيبكهواينتخبرينيلنإذاصبر"بنفاذقال

الان!اخرجبحده:قلت

الرائعة!"الفلةهذهفيجولةتأخذينيالنببلادة"وقالتبسم

الثاني!للطابقللصعودتجاوزنييريدنحويبخطواتهتقدم
اذنبدونبثبات"أقولوانااليمنىبيديدفعتهشجاعتياستجمعت

منزلي!"فيأخرىخطوهتخطواانتجرؤلنأنكأخشىانانيابة

ينتظركانوكأنهتقريباًقلبهتلامسكانتالتييديعلىيدهوضع
لاكثيرهأمورفعلعلىاجرؤأنيبل"قالزمنمناللحظةهذه

ثمبهدوءوانزلهايديممسكاًظل"بهاالتفكيرعلىانتِتجرئين
الان"اذهبسوفلكنيوقال"بصعوبةتركها

مسرعةصعدتالبابصفاءأغلقتانوبعديلتفتانبدونغادر
همستواقفلتهاغلقتهثماجدهولمغرفتيبابفتحتماركحيثالى



كان"منليينظرقلقاًالحمامبابمنمباشرةفخرجمارك!
الزائر؟"

ضابطكانالضيفانواخبرتهكبيرهوراحةبفرحاحتضنته
بأييشكولمبيتيفيشيءأييفعلانيستطعلمولكنهالشرطة
فيالكرسيعلىمتكأيديهبإحدىبعدهاماركجلستقلق!لاشيء

فقط.الأسودبنطالونهارتدىانبعدالصدرعاريغرفتي

لاانالعدلمن"ليسكبيرهبجديهقالثمبثباتليينظروظل
واحداث"مشاعرمنبهمررناماكلبعدنسرينياالحقيقةاخبرك

جلستسماعة!يسعدنيلنشيئاًاسمعسوفوكأنيقلبيانقبض
مارك؟الأمرماالسريرعلىامامه

بريطانيوابيروسيةوالدتيفانكوكادرياناسمي"انابجديةقال
ولكنوالديعنانفصالهابعدروسيافيمعهالأعيشامياخذتني
الىواعادونيعمريمنالعاشرةفيخطفونيوالديرجال

روثرهووشريكةبالأسلحةتتاجرعصابةرئيسكانابيبريطانيا،
بنسن.جاكوالدبنسن

اتلقىلمالأسلحة،استخدامعلىوالتدريبالعذابأنواعأقسىتلقيت
بالطبعوالديموتوبعدالزعيمابنأنيالرغمعلىلطيفهمعامله
لاحتىاعتراضوبدونالأوامرتنفيذتعلمتفقداسوءالوضعكان
"مجبراً"لينظرالناس!منالكثيرقتلتوبالطبعاقُتل،

فيأصبحت"عندمابحزنتابعثمندماًالأرضعلىعينيهسقطتثم
لموبالطبعبنسن!روثرقتلقررتعمريمنوالعشرونالخامسة

جاكاستطاعالانمنواحدهسنهقبلولكنالقاتلبأنيأحديعلم
قتلي"ينويهووبالطبعالامراكتشافبنسن



بينيسلاحصفقةهناككانتالجريمةليلهفيتابع،ثمقليلاصمت
باسميعرفنيوالجميعلوجهوجهاًأحداًاقابللابالطبعالمقتول!وبين
أقومصفقةكلفيبريطانيا،فيأزياءوعارضالأثرياءأحدمارك

وبعدثمبعيدمنشيكلواراقبعنينيابةبالأمريقوممنباستئجار
الليلة!ذاتفيفورااسافرصفقةكلانتهاء

أحدمنعلمتولكنيالمطار،الىذاهباًوكنتالليلةتلكفيودعتك
عني!يبحثالفندقفيبنسنجاكانرجالي

الرجلسيقتلانهاعلمكنتفقدالرسالةتلكلكاكتبلكيعدت
مقتولاًيريدنيانهعلىالقبضاوافلاسيفييتسببلكيالعربي

ثمن!بأي

لاياخطط"لمونادماًحزيناًوقالبيديوامسكالأرضعلىجلس
أنىالناسيظنامرأة!أيمناقتربأكنلمنسرين!ياهذامنشي
فقط.فعلهالنساءتريدنيالذيالشيافعلأنالاولكنشيء!كلافعل

حياتيفيمرهلأولقلبيانقبضبعيدمناليّتنظرينرايتكحينثم
تفسيره.اوفهمهأستطعلمرائعاًشعوراًبلخوفاًليس

باتجاهكوامشيخلفيحياتيفيعشتهشيكلاتركنفسيرأيت
اقتربتالجميلتين،السوداوينعينيكسوىأرىلافارغهبذاكره
قلبكداخلفينفسيعلىأغلقأنبداخلكأكوناناريدوكأنيمنك

وحدي.والدفيءبالأمانهناكواشعر

عقلي!وأفقدنيجمالكأبهرنيوقدعربيهأنكعلمت

شيأييهمنييكنولمفقطبقربكأبقىاناردتلمااعرفلا
عشقاًسوىهذايزدنيلمأطفاللديكانهشامأخبرنيحينماآخر،
قتُلت!وانحتىاحبكاظلوسوفنسريناحبكانابك،وتعلقاً



علملقدجيداًاسمعيني"نسرينليقالبدموعهاخديتُغرقعيني
لقتلك"كافمنأكثروهذاليلهمعكنمتبأنيبنسنجاك

قتلي؟"تقول."هلعيني!واتسعتبخوفيديهتركت

قدأنيعلمالاتيالنساءجميعقتللقد"متألماًلييقولوهوتلعثم
"معهننمت

واناقاطعتهمكاني..عنمنهنمعلومةأيجمعحاولقتلهنوقبل
نخبرانيجبماركياجداًخطيررجل"انهكبيرةبصدمهابكي

الشرطة!

الشرطةتفعلولمصدقينيشيأيالشرطةتفعللن"اشش،قال
يجرؤلنهواطمئنيولكنالمقتولاتصديقاتيمعشيئاًالبريطانية

بهيضرسوفوقتلكبهنالمشتبهأحدلأنكلماذا؟أتعلمينقتلكعلى
SISوالأمريكيFBIضغينةاثارقدالعربيالرجلبقتلهبالفعلوهو

الأصعدة"جميععلىالانمطلوبوهوالبريطاني

يعلملاانشي"اهمأفكارهيستجمعقليلاصمتانبعديتحدثعاد
وقدالليلفيارحلسوفولهذااراكأنياوثانيهمرهالتقيتكأني

كمابسريهلكأرسلوسوفمجدداًاراكحتىالمرةهذهالمدةتطول
مره"اخرفيفعلت

دبيسماءعلىوخيمالظلامهبطحتىمنخفضبصوتنتحدثبقينا
مارك....رحلوعندها

ابكيكنت...المؤلمةالوداعلحضهاذكرومازلتاسبوعينمر
قميصهاعطانيماركولكنبغزارهتتساقطودموعيبصمت
لهاشتقتوكلمامعياجعلهانوأخبرنيرائحتهيحملالذيالابيض
قريب.لقائناانواتذكراخرجه



احتضنهحتىالنومأستطيعولاليلهكلفيالقميصذلكاخُرجكنت
مارك.واتذكر

حنينمنالقضيةاخباراسمعوكنتذلك،بعدعمرالضابطأرىلم
اطفاليمعخرجتإنسوىابدامنزلياتركلموبالطبعرجاءاو

خارجاً.العشاءطعاملتناولاوللعب

يكونوسوفرسميبشكلالانمخطوبينأصبحاورجاءهشام
جداً.قريباًعرسهماحفل

حنينباتصالتفاجأتماركذهابمنالانحتىأسابيعثلاثةمرت
السعادةغايةفيوهيتضحكوكانتاجبتمبكراً

لجاكانهاالتحاليلوأثبتتالمقتولجثةعلىشعرهوجدوالقد"
فرحتياتمالكولماجبتهاهذا؟يعنيماذاتعلمينهلبنسن!

لله!الحمدالقاتلانهويثبتقويدليلانه"يعنيسروراًوصرخت
ولمالاخرالخطفيحنينصمتتبريء،ماركانايضاًيعنيوهذا
بك؟""ماقلتتجبني

منتخرجيهانيجبالان؟الاماركفيتفكرينزلتما"هلقالت
منجزءكنتولماليراك!جاكاتىلماالليلةتلكتقابليهلملوعقلك
فقلتعلي،الكبيروخوفهاشكواهافيحنينابتدأتثمالجريمة؟هذه

خرجتلقدترينوكماتماماًانساهسوفمحقهانتِ"حسناًلإيقافها
يجب"لاقالتالان"اهدئيالعجينمنالشعرةمثلاللهبفضلمنها
أخرى!مصائبفيتتورطينسوفابداًتريهان

هشاملحفلفستانكعن"ماذاقاطعتهاتصمتلنانهايبدوإلهييا
لأنيالحضورأستطيع"لابحزنقالتثماخيراًصمتتورجاء؟



نسافرانأخيراًلناسُمحلقدتعلمينكمابيومالموعدقبلاسافرسوف
الجنسيةتقديمفيموقفنايضرسوفهذالانالتأخرنستطيعولن

تعلمين!كماالكندية

بسيطةحفلهانهاالحقارةبهذهتكونيلاارجوك"حنينبإصرارقلت
فارقلكأرسلسوففقطليومالرحلةتأخيرتستطيعينالاارجوك
عليك!لاالبنكيحسابكعلىالرحلةتأجيل

مضغوطحسنانكيفتعلمينلاأستطيعلاصدقيني"بحزنقالت
بسببيحدثسيءشيكليجعلالحقيرهذاووالدهالنوميستطيعولا

"لهاقلتغيري.يتزوجانيجبوانهمنحوسةامرأةأنيويخبره

بغضبقالتجننت؟هلحسنحديثكيسمعلاحتىانتبهياصمتي
هذايعلمولالهتباًمعيسعيدايراهانيريدلاانانيوالده"ان

حسناستطاعلماكندافيعليهحصلتالذيالعملعقدلولاالعجوز
الأصل."منيسافران

فكرهليخطرتلقداسمعيكان..مهماوالدهانهاهدئي"حسناقلت
ليومفقطالحفلموعديأجلواانورجاءهشامأخبرسوفالان!
لهما"كهديهالتكاليفادفعوسوفصدقينيمشكلهلاواحد

تنسيولااخراتصالمنيانتظريعليك"لاقلتنسرين!يا"ولكن
سوفترتديهوهيالفرحفستانلنرىغدارجاءمعنذهبسوف
ربماجميعانتعشىوسوفاطفالياخذسوفكذلك؟اليستأتين
هلمعناتكونيانيجبكنداتسافريانقبلعشاءاخريكون

آتي"سوفبالتأكيد"حنينقالتفهمت"

صعباالامريكنلموافقتوقداقناعهاوحاولتبرجاءبعدهااتصلت
وقدعرسهايومفيالجنينلرؤيهموعدفلديهافرصهوجدتهاانهابل

عمرهاطوالبهتحلمكانتماهوطفلهاانوبماتأجيلهتنويكانت



لنوبالطبعبسيطشيءأبكرليومالفرحتأجيلانوجدتفقد
ابداًطلبالهايرفضلافهوهشاميعترض

الأزياءجاليريفيالفتياتنحناجتماعنايومالموعوداليوماتى
المكانفييلعبوناطفاليمعصفاءبقيتدبي.فيالشهير

وقدوحنيناناوصعدتالكبيرالمولهذافيللأطفالالمخصص
بكاملوظهرتالستاروفتحتخروجهاانتظرنابالطبعرجاءسبقتنا
البطنمنواسعاكمامبلاجداطويلرائعابيضفستانانهانوثتها

صفقناالأناقة،غايةفيالطرحةوكانحملهاعلاماتمعهتظهرفلا
الشديداعجابناوابديناجميعاواحتضناهاوصرخناوحنينانا

باختيارها.

علىأشرفالذيذاتههيثمالشعرمصففهناككانالفرحيومفي
جمالنابكاملاظهرناوقدمارك!فيهقابلتالذيالحفلذلكفيطلتنا
الفرح.ليلةفي

علىورجاءهشامأصرفقداطفاليتُحضرانصفاءاخبرت
فستاناًارتدتنهىصغيرتيلهذا!سعيدةوكنتالفرححضورهم

فأصبحرسميهسوداءبدلهالبستهساميوابنيالجمالرائعازرق
جداً!انيقاَ

تركتطويله،بأكمامالأسودالساتانمنضيقطويلفستانلبست
تظهروجهيملامحوكانتتعرجاتأيبدونبسيطاًناعماًشعري
بلونالامعهوشفاهيالأسودالعريضبكحلهماعينيمعبنعومة
الرمال.

قدالضيوفوجميعابتدأقدالحفلكانوقدوصفاءاطفاليمعدخلت
قصيراللوناخضرفستاناًترتديبعيدمنحنينرأيتحضروا
بدلهيرتديالذيحسنخطيبهاتمسكطويلوذيلطويلهبأكمام



احتضنتمنيواقتربتذراعهتركتلمحتنيحينمااللون،رمادية
باحترام.صفاءوصافحتاحتضنتنيانبعداطفالي

كافةفيهالهموضعتصغيرهطاولهلهماعدتانهالأطفالياشارت
سوفأنىلهموقلتصفاءمعفذهبوايحبونهالذيوالكعكالحلوى

الأصدقاء.بعضاقابلانبعدمعهمواجلساتي

يحضرسوفوتقولمسرورةذراعيتمسكالتيحنينمعوذهبت
لنومعارفه،هشامأصدقاءمنالمرةهذهوسيمونعربرجالاً

كثيراضحكتمنهم..لواحدمخطوبةتكونيحتىاليومتخرجي
ياقليلاالاحداثاستبقتلها"أقولوانالومبنظرةعاتبتهامعها..

الىهناكوانظريالكلامهذاعنكاتركبإصرار:قالتصديقتي!
العزاب؟الرجالمنالكمهذا

ضحكت"حسنحبيبيمعماكنتإذاعليهنحاليبقتلواللهلك"
الضحك.مناترنحأصبحتحتىكثيراهذامن

"بجديهايقافيوتحاولامامناتنظروهيحنينملامحتجمدتبينما

ابتسامتياختفتثمضاحكهامامينظرت"هنامنانظريتوقفي
عمر!"الضابطهمست"رأيتهحينماعينياصدقولم

مافيا؟"رئيسامضابطهوهلمنخفض"بصوتحنينقال

ببطء.باتجاهنايمشيوهياليهننظر"بقيناأدري!"لاقلت

وقلادةالصدرمفتوحاسودوقميصغامقازرقجينزيرتديكان
هذاوفوقالاضواءانعكاسمنرؤيتهااستطعتصغيرهلامعهفضه

شعررتبلقدوطويلة،كبيرهبياقةالسوادشديدجلدجاكيتالقميص
الذيحاجبهوظهرالأيمنالجانبعلىطولاًازدادالذيراسه
يجبربحدهقالوجهيامامأخيراًتوقفبوضوحقديمجرحيقطعه
اهلا!!الابتسام:علىنفسه



رفعتبثقةووقفتكفيبكلتاالصغيرةالسوداءحقيبتيامسكت
بك!"اهلا"قلتنصرابتسامهمعحاجبي

وعرّفلهاكفهمدحنينالىنظرثمفضحكابتسامتيمغزىفهم
بالتأكيد!معروفوقالت:بسرعهصافحتهعمر!الضابطانانفسه:
اذنكم!عنحسنخطيبيالىذاهبهانابسرعةلينظرت

بهذاالرسميةالمناسباتتحضرهل"قلتاليينظروعادتبسم
وقدالرسميةالمناسباتأحبلاانالأحضرأكن"لمقالالزي؟

ينظرعزمييقفحيثبعيداًنظرالحضور"علىعزميأرغمني
له.تبسمتبعيدمنويلوحلنا

ترتديانتاذاًلاستفزازه"المثاليةالفرصةووجدتهاباستنكارقلت
حفلفيهكذاتلبسبينمابيوتهم؟فيالمتهمينلزيارةالرسميةالبدلة

زفاف؟"

قالثمقليلاللقاء...فكرذاهباحينها"كنتقالثمكثيراًضحك

"حبيبتي!"

حبيبه؟"ولكمثلناطبيعيانتاذاً"جيدوقلتتبسمت

بتحديوقالالعاليبكعبيالامعحذائهالتصقحتىمنياقترب

وقالليجيبهمناخرجهاالتييدهمدطبيعي"منأكثرانا"

طبيعي!"رجلانادرجهلأيأريكحتىنرقصانرأيكما"

"حسناً"قلتتبسمت

الصوتعاليةالموسيقىوكانتالرقصمكانالىومشينايديامسك
نتحدثلمرائعةكانتوقدطويلهرقصهمعاًرقصناجداً..وصاخبه
لمااعلملاواخرحينبينالابتساماتونتبادلصامتينكناخلالها



فقط،بالأعينحوارصامتحواراجريانأستطيعوحدهعمرمع
مارك...!معحتىمشابهامرمعيحدثانيسبقلم

وهوشعرالذيعمرمعرقصتيفيوتباطأتلذكرهقلبياعتصر
بخير؟"انتِ"هلوقالفتوقفخاطريكدرامراًهناكانليينظر

قالواستدرتتركته"لأطفالياذهبسوفنعم.."بحرجقلت
بابتسامهواستدرتتوقفتاراهم؟"انأستطيع"هلفيهمبالغبتردد

ساميورأيتصفاء،معاطفالييجلسحيثومشيناتبسمبالطبع""
حينمانحويركضتنهىبينمااخرينأطفالمعصداقاتكونقد

جانبيالىالواقفعمرتحييانفأمرتهاواحتضنتنيقادمهرأتني
انزلهاثمقبلهاكثيراالأطفاليعشقانهويبدوبيديهحملهاوالذي
الماما؟"صديقانتهل"لهقالت

رأيك؟"شوانتِ"وقالامامهاركبتهعلىجلس

انوقبلواليه!اليتنظرالماما؟"بتحبانت"بعفويتهانهىسألت
الحوار.أوقف

الماما؟"بتحبيوانتِكتيربحباأي"بسرعهعمرقال

لابنتيواعطاهاجيبهمنشوكلاهحلوىاخرجكتير"اجابته"
الاخرينوالأطفالساميمعلترقصركضتثمواخذتهابهافرحت
أطفال؟"حلوىمعكتحملهل"بعجبلهنظرت

مفاجأة!لأينفسياعدوانااخأبناءلدي"مبتسماًقال

سوداء"بدلهيرتديالذيابنك"هلالأطفالالىنظرثم

عرفت؟"كيفقلت:

الرسميةالبدلةعنالمحاضرةالاعتباربعيناخذناان"مبتسماًقال
"أيضاالأمرينيعانيساميانيبدوقليلقبلإياهااعطيتنيالتي



دافئةنظرةبهدوءاليوينظريبتسمهوبينماجداًكثيراًضحكت
معنىبلاغريبهونظراتصمتالضحكذلكأعقبثمقلبي.لمست
قبلعزميالىاعود"سوفوقالبأدبمنيبعدهااعتذروبينهبيني
يقتلني"ان

أتتحتىواطفاليصفاءمعوجلستعدتواناوذهببيدهودعني
هشام.زوجهامعتٌزفالعروسصديقتي

كثيراصفقناجانبيالىواقفعمروجدتوبالصدفةأصفقوقفت
للذكرىالصورمنالكثيرواخذناوالعروسالعريساحتضناثم

استعراضاًوقدمواالعربيةالدبكةفرقهأتتوأخرىلحضهوبين
فبدأتاجدهفلمقليلقبلعمريقفكانحيثالىنظرتجداً،رائعاً
الرجال!معالدبكةيرقصالرقصحلبهفيفوجدتهبعينيعنهابحث

عمر؟الضابطهذاهلعينيتراهمااصدقلم
رقصوالحيوية،بالنفسوالثقةالرجولةمنتهىفيرقصاتهكانت
اناشأولمعنهعينيتنزللمطفولته؟منذالدبكةيرقصكانوكأنه
اعرفه!لمرجلاًأرىوكأنيالرجولي،جسدهعنابعدها

جانبيالىتقفمثليمتفاجئةوهيافكاريمنحنيناخرجتني
الرجل؟هذامااصدق!لاأرى؟ماترين"هلوتقول

انتهتوحتىاخر،بشكلعمرأرىوانااللحظةتلكمنذحقاًاعلملا
الفرقة.باقيمعيرقصأتأملهبينماالنبضعنقلبييكفلمالرقصة

الساعةاقتربتجداًرائعةليلهوكانتذلكبعدالعشاءجميعاًتناولنا
وحسنحنينوكذلكوهشامرجاءلأودعذهبتصباحاً،الواحدةمن
ذهبواقدانهموعلمتوعزميلعمراثراًأجدولماغادر!انقبل
بهذاهشامأخبرنيعندماقلبيانقبضالعمل!فيطارئلأمرفورا
الان؟راسيفيماركصورهأتتلمااعلمولاالكلام



وكانتالصالونالىنزلتكبيروكسلبتثاقلالتالياليوماستيقظت
اكلتهاوالفطائرالقهوةصفاءليوضعتظهراً،الثالثةالساعة
كاملاً.القهوةكوبوانهيتجوعيفرطمنجميعهاً

وحينهاالتلفاز!فتحتالصالونكنبعلىبتثاقلبعدهاتمددت
الخبررأيتعندماعينياصدقأكدلمامامي!ماركصورهظهرت
احدىبقتلمتهماندرسونماركالفاسدالثري"العريضبالخط

الواقعةتاريخرأيتليلة..فيوذلكدبيفيخاصحفلفيعشيقاته
المحاكمةتتموسوفدبيسلطاتقبلمناحتجازهوتمأمس!ليلهانه

"قريباً..

وتأتيهدفبلاالصالونفيادوروجعلتوقفتمسجون؟مارك
كيفيخبرني؟لمولمادبي؟الىجاءمتىالسوداءالأفكاركافةلعقلي
كله.هذاوراءبنسنجاكانالمؤكدمنالسرعة؟بهذهعليهقبضوا

الفتاوالشكوكاثيرانبدونالمعلوماتمنالمزيداعرفاناريد
شيكلويعرفيساعدنيانيستطيعمنفقطهشامهونعمالنظر.
رغمالان!لمنزلهاذهبانيجبولكنالصورةفياظهرانبدون
الانتظار!أستطيعلنولكنمناسبغيرالوقتان

ضربتسرعهبأقسىبسيارتيلمنزلهموصلتالبيتمنخرجت
فييجلسونورجاءهشاملأجدودخلتالخادمةليفتحتالباب

أمس!ليلهيناموالموكأنهموالارهاقالتعبعليهميبدوالصالون

بخير؟أنتمهلالامر؟ماقلت

مقعدهمبجانبالمقعدفيجلستُكبيرة!ورطةفي"نحنرجاءقالت
ورطه"فيهشامشركهاقصدتابعت"



قبلالملعونةالشركةهذهاغلقانيجبكفىوقالبحنقهشاموقف
السجن؟بسببهاادخلان

قميصترتديوهيقالتلياحكيارجوكرجاءالىنظرتافهملم
سعيدةتكنلملهماليلهاوانيبدوولكناللونابيضعروسنوم
كانتالحفلذلكقالت:نعم..قلت"مارك؟عنالاخباررايتي"هل

كانواسابقاًعنهماخبرتكالذينالجددوالموظفاتتديرهمنشركتنا
قرابةللمنزلعدناوهشامانااحمد،هشاممساعدبإشرافهناك

انلهقالالذياحمدمنباتصالهشاموتفاجأصباحاًالثانيةالساعة
الفندقغرفأحدفيمقتولةوُجدتالأزياءعارضاتأحد

مخدربجرعهماتتانهاالعجيبومنالحفل!لضيوفالمحجوزة
الأشياءهذامنأينقدمولالانجلباننانسرينياتعلمينوانتِزائده
رسميه.واتفاقاتبأوراقومعلنقانونيشيكلحفلاتنافي

ربمااوالشركةهذهانهاءأرادمنهناكفاعل!بفعل"انهاقلت
أحدنا؟"منالانتقام

هشامبعدهاقالبصدمه!لينظرواالاثنينبينمابتلقائيةذلكقلت
"بنا؟ذلكيفعلانيقصد"منبتلعثم

تدركالاقلت"الكلماتبهذهنفسيورطتأنيوأدركتتوترت
تثقهلتابعتغالباًمؤامرةانهاواضحامرانهبالطبعالامر؟
تذكرتمهلا!ولكنالثقةكاملبهاثقنعم"بهدوءلينظربأحمد؟

بهاانالعملمقابلهمعهاأجريتحينماشعرتالثلاثالفتياتأحد
عينيهامنظرانرغمبريئةليبدتولكنهاالغرابةغايةفيامراً
كهذا!شيءعلىمدمنهبلتتعاطىانهايؤكد

هي؟منإذا؟عليهاوافقتلماأحمقانتهلرجاء:بهصرخت
عليهاوافقتلقدبمراره،للأرضينظروهوقالخلود؟هيمهلا
لهذهوتحتاجصعبهظروفمنتعانيانهاواشتكتبكتلأنها



الزائدةالطيبةهذهابداً!تتغيرلاانتربييارجاءتذمرتالوظيفة،
المشاكل!فياوقعتنالطالماحدهاعن

ثمماءكأسمنهماكلاًواعطيتروعهمامنأهدئانأحاولوقفت
نور.."وقالترجاءتفاجأتنوراسمهااجابنياسمها؟هوماقلت:
شيء"أيعليهايبدولا

اخيراًقلتهايقتلنيانالفضولوكادصامتهأبقيانأستطعلم

تنهدثمواحدآنفيالاثنينالينظرهذا؟"بكلماركعلاقة"وما
أكثرمعيرقصشوهدوقدالحفلحضرانهقالوا"ببرودوقالهشام
جميعالتقطتهالذيالحدالىمرات!عدهنوربينهمفيمافتاهمن

وتفكيربترددهشام..."صمتاعلملاالفندق،كاميرات

ويسرهيمنهراسههزاليه،الأنظاريلفتانيريدكانوكأنهقال"ثم
اذكىانهليبدامارك..مثلرجلمنيصدرالغرابةغايةفيأمراً
أشفقانهاوماركعلىحزينهشاموكأنشعرت"بكثير..هذامن

عليه.

هذا؟"يعنيماذاالأنظار؟لفت"يريدهشامكلامفيأفكرعدت

حينماتفكيريقاطعترجاءلكنوأكثرأكثرالموقفتحليلاريد
غيرك؟معكانلأنهغاضبهاممارك؟علىحزينةانتِهلقالت"
منحزينةانهايبدوالتيلرجاءانظروانامرتطويلهصمتلحظه
التفاصيل..هذهاعرفانتريدتكنولمأجلي

ماركيعدلمهذا؟ولاهذا"لاعنيالشكوكلأبعدقلتثمتنهدت
كلمهأييصدقانلاوكأنهمابدهشهالينظراشي!أيفييعنيني
اكذبكنتلقدجيدبشكلويعرفانيمحقّينانهماوبالطبعأقولمما

بالطبع!

الشرطة؟عليهقبضتوكيفسألت:



عمر!عليهقبضهشام:قال

وكيف؟متىعمر؟لماذا:اعلمولاغضبفيوقفت

هوكانلقدالحفل؟فيعمريرتديكانماترى"المهشامقال
منجداقريباكانالحفلمكانانكمارسميهمهمهفيوعزمي
كانواانهمويبدومفاجئبشكلالاثنينغادروقدفيهكناالذيالفندق
يحدث.انقبلمنشيءبكلعلمعلى

ظننتِ"هلامامهأقفواناجامدهبملامحوتابعببرودهشاملينظر
انوبعدفقطعزميصديقيدعوتلقدتبسم..بدعوتهما؟قمتأني

وسوفسريةمهمهلديهانالقديمةصداقتنابحكموأخبرنيحضر
اظنلمولكنيالمهمةهذهفيمعهعمرانعلمتطويلاً!يبقىلن
"امتابعثمقليلاصمتبشركتي!الخاصالحفلحوليحققونانهم
واذكىأمهروهوويرقصيبقىسوفعمرالضابطانظننتِهل

لمرأسه؟منماركاخرجانهظننتِهلالجنائية؟الجرائمفيضابط
اسلحهتجّاربنسنوجاكماركانأخبرنيالذييفعل!ولنيفعل!
ماركعلىالقبضبوجوبعلياأوامرولديهمعزميصديقيكان

بكثيرنعرفمماأكثريعرفونانهمكماممكنوقتأقربفيوجاك
نسرين!يا

عمربالتأكيداذاًوفكرت،رجاءبجانبوصدمهبإحباطجلست
هوقتلهمالذينالضحاياعددويعرفجيداًماركماضييعرف
تنظرصبربنفاذرجاءقالتوحزن،بالمعينياغمضتوجاك،
الان؟يحدثسوفوماذا"لزوجها

سوفثمالتفاصيلبعضويعطينيبيليتصلعزميانتظرإني
وقفثمهاتفهرنحديثهيكملانقبلالشرطة،لمركزبنفسياذهب
ماذا؟"نعم..فوراًوأجاب



ناري!"بطلقمصابمارك

عقليأصابالإنذارجرسكأنسمعيفيالكلماتتلكأتتحينما
بقوهرجاءامسكتنيلا!!لايمكنلالاورعبخوففيفصرخت
صوتي.اخفضانمنيويطلبيتحدثهشامبينمالتهديني!

وجهههشاميمسحالله،يامتهمة!ايضاًنورهم؟"منحديثهتابع
لينظرحسنا..حالا!اتيسوفحسناًالمكبوتقلقهويكتمبأصابعه
اللقاء.الىحسناً..بتفهمقالالهاتف!فيعنييتحدثونوكأنهم

بلطفرجاءضمتنيملابسهليرتديغرفتهالىمسرعاًوذهباغلق
الجريمةبهيعلاقةالنامابالكهديبتحبيه!وماكله"هيداتهمس
قوية"غيابحجهعندناوكلنا

شديدلوجهيتنظربينمانفسهاتطمئنوكأنهاالكلماتتلكتقول
رسميهبدلهيرتديهشامبعدهاخرجلحظاتالاوماهيالاحمرار،

معي!اخذكانأستطيع"لاقالماركعلىاطمأناناريدوقفت
مشددهحراسهعليهولكنبخيريكونوسوفالمستشفىفيمارك
معياجلبحتىاعودولنالشرطةلمركزاذهبسوفأنيكما
تقلقي!لااللهبإذنساراًخبراً

واناوالثالثةالثانيةمرتثميتصلولمهشامغادرمنذساعةمرت
ملتهب!جمرعلىبقدميأقفوكأنياحترق

العودةأستطعولمزوجهاانتظارفيوهيالكرسيعلىرجاءنامت
الليلة.هذهبسلامانامانليتسمحمعلومةأياعرفانقبللمنزلي

كنتبينمااجابتولكنهافزعهفاستيقظتفجاهرجاءهاتفرن
رجاءتجلسحيثللصالونالمقابلالمطبخفيالقهوةاحضر



اقتربتوحينماالأهميةبالغامرانهشعرتيقالماسماعأستطعلم
المكالمة"..تنهيكانتالقهوةمنفنجانينبهصحناحملمنها

أخبرها"سوفتمام..حسناً.

الىلأجلسبيدهاتشيروهياراحتنيابتسامهوابتسمتلينظرت
اصابتهالتيالرصاصةالخطر،مرحلهتجاوز"ماركهمستجانبها
لدموعوسمحتاللهوحمدتالصعداءتنفستالكتف،فيجانبيه
خدي"علىتتساقطانأخيراالفرح

عارضهداليابقتلمتهمماركقالت:الامر؟مااليهاانظرعدتلكن
أيضااخرمتهمالىتشيروالكاميراتغرفتهافيقتُلتالتيالأزياء
الغرفة.تلكمنخرجمناخركانالانهمانوروهي

التحقيقاتمازالترجاء"قالتمصيره؟"يكونسوفماذا"إذا؟
انيجبنسرينيابكاءًيكفيالشرعيالطببانتظاروهمجاريه
شيأيبيدناليساطفالك،علىوتطمأنيمنزلكفيلترتاحيتعودي
صدقيني.نفعله

القهوةلكوبيدهاامتدتاحتاجها،كنتالقهوةعلىشكراًتبسمتثم
رأيكماوحسنحنينرحلهغداًلي،تنظرعادتثممنهاوارتشفت

حسناً!تبسمت..المطارفيلتوديعهمنذهبان

الباصفييركبونوهماطفاليودعتالتالياليومصباحوفي
عليهواطمأنماركأرىانيجبأنىالعزمعقدتوقدالمدرسي

طريقه.باي

خارجبانتظاريرجاءوكانتالمطارفيحنينللقاءنفسيجهزت
قميصتحتهازرقوجاكيتبنطلونعنعبارهطقمارتديتالمنزل،
بذاتالحقيبةمعاللونبنيمتوسطبكعبصندلولبستابيض
ثمالسوداءالشمسيةنظارتياخذتشعريرفعتواللون.التنسيق



تبقتوحنين،حسنللقاءللمطاروانطلقنارجاءمعوركبتخرجت
طائرتهم.تقلعانقبلساعتان

وانالقضيةبشأنكثيرانتحدثالمطارمقاهيأحدفيجميعاجلسنا
الشركةاسمتبرئهيستطيعوسوفمحاميبتوكيليقومسوفهشام
والذيللكوكايينموظفاتهاتعاطيحولأكاذيبمنبهوُسمتمما

به.والقنواتالصحفامتلأت

الخاصةواسبابهالدوافعهايُنظرسوفبالجريمةالمتهمةنورانكما
بهذاعلاقةللشركةيكونلنالقاتلةهينوركانتوانوماركهي

بالقاتل.خاصهدوافعهاشخصيهجريمةتكونوسوف

كانلقدماركموقفعنكثيراًنتحدثلمالحوارانتهىوهكذا
ماركفيأفكركنتبينماالشركةاسمتبرئهبأهميةمشغلونالجميع
وهوالبساطةبهذهيظهراندفعهالذيماواتعجب؟الوقتطوال
التيرجاءلصوتتنبهتجاك؟يقتلهلاحتىيختفيانيفترضالذي
فوقفتالشرطة،مركزمنهشاملأخذنذهبسوفبناهياتقول
وغادرنا.وحنينحسنودعناثمبهدوءمعها

مجدداتنبهتمارك!عنافكاريبحرفيغارقهكنتالطريقفي
تسمعيني؟هلنسرين"نسرين..تنادينيوهيلرجاء

لقدانظريذلك..لييبدو"لاقالتاسمعك..نعم.."لهانظرت
"بناهياوصلنا..

يدخل"سوفمننحن"بلقالت"هشاميخرجالناين؟الى"ماذا
تبعتها..ثمالبابوأغلقتخرجتبنا."."هيالماذا..قلقت

الأبوابأحدعندرجاءتوقفتطويلاًومشيناالشرطةمركزدخلنا
قالتأنتم؟منالعسكري"سألعزميالضابطغرفههذههلوقالت"



لناالاذنيطلبانبدونفوراالعسكريأدخلناثمونسرين""رجاء
ودخلنا.رجاءيديامسكت

ويجلسيبتسمعزميالضابطكانامامينظرتجداكبيرامكتباكان
المقابلالكرسيعلىاليسرىالجهةفيامامهويجلسالمكتبخلف

كنبعلىاليمينجهةالىالتفتوبينماالاخرهويبتسمهشامللمكتب
هناك...!!يجلسكانكبيرجلد

ً...شهقت الرغمعلىواندفعتمارك!!خافتبصوتناديتفرحا
علىضممتهاالسليمةبيدهامسكتركبتيعلىجثوتنحوهمني

بشاشملفوفهالأخرىيدهالىوانظرابكيواناوقبلتهاصدري
بجانبهالرجلاسمعبينمابخير؟انتهلبهمسسألتهوجبيره،ابيض
ماركعنابعاديويريدبيويصرخبغضببالبريطانيةيتحدث
بقوهوسحبتنيذراعيامسكتالتيالقويةباليدفوجئتوبعدها
وجهه،اقابللاوتدفعنيماركعنلتبعدني

المقطبينوحاجبيهبالغضبالزرقاءعينيهتشتعلالذيعمر!انه
بينمالماركنظرتهنا!منابتعديجننت؟هلوجهيفييصرخ
ثمبخفهبالنفيراسهيهزفرأيتهاليهلأعودعمرمنالإفلاتأحاول
الان.منهاقتربلاانعليّانففهمتبحنانيبتسم

انأمرنيثمغيضاًفكهعلىوضغطالانبهدوءعمرتركني
بنا!هياولرجاءليونظرعزمييشكرهشامسمعتاغادر..

كنتالبابأغلقناانبعدمناأييتحدثولمالسيارةوركبناخرجنا
"اخيراًارتحتهلمارك؟رايتي"هلهشامقالالخلففي

انبعدذلكمنهطلبتلقدلعزمي"الشكرقالبهدوءوشكرتهتبسمت
المستشفىمنماركاحضرواانهمووجدتالمغادرةوشكعلىكنت

استجوابهيتموسوفللطوارئاللوازمبكافةمُعدهخاصهبسيارة



المحاميمعبكفالةيخرجانقبلجداًقصيرلوقتمعهوالتحقيق
به!الخاصالبريطاني

هذا؟"كيفقتل؟بجريمةمتهموهوبكفالة؟يخرج"تفاجأت

توفرلعدميخرجهانبهالخاصالمحاميأصربثقة"هشامقالنعم
موكلهاحتجازتمانهددانهبلهذافيمحقوهوالكافيةالأدلة
البريطانية.للسفارةالدعوىيرفعسوفقصراً

غيره!مثلمعهالتعامليكونولنبريطانيجوازهانتنسيلا

انوأدركتبسعادةالسماءفياطيروكأنيلهذابالغةبراحهشعرت
لمانهتماماواثقاعلمفاناومؤكدهكبيرهتكونربمانجاتهفرصه
ابدا.داليايقتل

الىاعادونيثممعاًالغداوتناولنامطعمفيذلكبعدجميعاتوقفنا
منزلهم.الىوعادوامنزلي

الشرعي.الطبنتيجةانتظارفيجميعاوكناكاملأسبوعمر

سوىغيابهيطللمالذيهشامننتظرمنزلهافيرجاءمعكنت
وبائساً.متعباًكانعودتهوبعدساعتين

كاملاًماءكاسشربالكنبعلىجلسانوبعدبلطفرجاءامسكته
بإبرهبحقنهاقاموالقاتلمخنوقةماتت"دالياأنفاسهيجمعوقال

انهشراسهبكلماركاتهمتنوربينمايخنقهاانقبلمخدرات
وطلبتبنفسهانفسهاحقنتمنهيدالياواندالياموتعنمسؤول

فقط!ذلكفيتساعدهااننورمن

ويتهمالاعترافيرفضونورماركمنوكلاًجارياًالتحقيقومازال
الاخر.



أيالرقبةعلىتوجدلا"هشامردالبصمات؟عنماذارجاء:قالت
ولكنالبصماتمسحوالقاتلاخربشيخنقهاتمانهيبدوبصمات

قالكثيراًموقفهيضعفوهذادالياملابسعلىماركلشعرأثروُجد
لي.ينظروهو

ثانيه؟ماركأرىانأستطيعالاكبير"ترددبعدقلت

علىالنارأطلقالذي"منرجاءتساءلتبينمابالنفيهشامراسههز
مارك؟"

مسلحينرجالمجموعههناكقليل،صمتبعدوقالهشامتنهد
منماركخرجوعندمادالياغرفهقربالمكانذاتفيكانوا

وعمرعزميكانالوقتذاتفيبينهمالنارإطلاقتبادلتمغرفتها
منالثانيالطابقفيالنارضربسمعواانبعدوصعدواوصلواقد

الأرضعلىملقىمارككانعمروصلعندماولكنالفندق
إصابةأصابهقدماركانيبدورجالالأربعمنرجلوبجواره

روسيوهوالحياةقيدعلىالرجلهذاالحظلحسنولكنبالغه
صالحفيشهادتهتكونسوفيمتُلمانربمايبدوكماالجنسية
مارك.

رجالانهمنفسيقرارهفياعلموكنتالرجال؟هؤلاءمنسألت:
ولاكبيرهعصابه"انهمبقلقوقالكلاميهشامأكدعندماجاك..
حتىماركيتركلنجاكانويبدوقلوبهمفيرحمهأييملكون
يقتله"

أكبرجهةمنسوىعليهالقبضيتملنوبالتأكيددوليمجرمجاك
انتهتاننسرينيالكأقولانيؤسفنيالأمريكي.FBIمثلواقوى
مرهالبلدهذادخولمنيُمنعربمابسلامماركوخرجالقضية
اخرى.



جداً.ومرتبكهحائرهورجاءهشاممنزلمنخرجت

يستطيعسوفعليهالقبضتماوجاكقتُلانانهفيهأفكرالذيكل
الامر!هذايحدثسوفمتىولكنبسلامالحياةمارك

السفاح.هذايُزهقهاسوفالأرواحمنوكم

اسألولمعليهمااتصلولموهشامرجاءمعلقائيمنذاسبوعانمر
القضية.هذهيخصشيأياعرفاناريدأكنولمشيءأيعن

طرقاتعدهالبابوطرقتغرفتيالىصفاءأتتالأيامأحدوفي
ناديتالغرفةضوءفتحتللنوم،واستعدالعينينمغمضةكنتوقد
صفاء؟ياهناك"ماذاظهريعلىمستلقيهمازلتوانا

مدام.ياالصالونفيينتظركزائرهناكتقولسمعتها

زائر؟؟تعجبت

بهاوإذاالسريرطاولهعلىجانبيالىملقاهوهييديلساعهنظرت
يأتيسوفمنالليل!منصفقبلعشرالحاديهالىتشيرالساعة
كبير.بقلقشعرتالوقتهذافيلزيارتي

اخرنزلتحينماالسلالمعبربصفاءولحقتالبابفتحتولكني
عمر؟!الضابط"من؟بعيدمنرايتهدرجه

الىعائدهمتعبهصفاءذهبتانبعدبهدوءبخطواتيتقدمت
غرفتها"

تريد؟"ماذااهلابضيق"اليهانظراقتربت



اريكهعلىبالجلوسبعدهالنفسهسمحخفيفةضحكهواعقبهاتبسم
بينماركبتهعلىيدهووضعرجلعلىرجلاًوضعثمالصالون
القهوة؟ليتقدميالنالأريكة"ظهرفوقممددهالأخرى

الوقتهذامثلفييأتونضيوفهناك"هلاليهوانظرأقفمازلت
مسبق؟"اتصالوبدون

اتصلتلكنتهاتفكرقماعرفكنتلواسفوقال:بالندمتظاهر
آتي!انقبل

نومي!بقميصامامهالجلوساحبذأكنولمأقفمازلت

اريدجادهملامحالىملامحهتحولتثماجلسيأردانقبلقال
الأهمية!بالغامرفيمعكالحديث

مارك"يخصقالانالىحاجبيمقطبهبصمتواقفةبقيت
به؟ماالان:اهتماميكاملاعطيتهاندرسون"

تبرئته!وتمتالتهمكلعنهاسقطتصبر"بفراغقال

لأسمعجانبهالىالاريكةعلىجلستثمفرحتيفرطمنضحكت
بوضوحيتحدثبداثمصوتهاخفضالتفاصيل!باقي

بكلأخيرانورباعترافتبرئتهتمتانبعداليومهذاماركخرج"
استطاعمنهوانهشعرت"سهلاً!اعترافهايكنلموصدقينيشي
القاتلةانهابالتأكيداعترفت"بهمسقلتالحقيقةتقوليجعلهاان

قلتعلمتي؟كيفحاجبيهأحدورفعفوراًعمرتعجبكذلك؟اليس
هذا.منمتأكدةوانايقتللن"ماركبثقة

تموقدالقاتلةهيقلتيكما"نعمبضيقأكملثمطويلاًلينظر
فعلت!مالفعلبنسنجاكقبلمناستئجارها



همستللفراغانظروانامراتعدهعينيبجفونرمشت
تمنورولكنالصباحهذاماركخرجنعمعمر"قال"استأجرها؟

السجن"فيقتلها

فمي..علىيدياضعواناالصدمةهولمنشهقت

جيداً"اسمعيني"بجديةقال

الليلةهذهللقائكماركاتىإنً"قائلاعليهماوضغطذراعيّامسك
أتانيلقد"أنفاسهيجرتابع"بأطفالك!ولابكيرأففلنجاكوعلم
المدينةهذهفييحومبنسنجاكانالخاصةمصادرنامنخبر

بعدبيتكيدخلتدعيهانيمكنلامارك!حبيبكتحركاتويراقب
الثمن"كانمهمااخرمكانأيفيبلقائهلنفسكتسمحيولاالان!

اوغداًماركيسافر"سوفقالثمالمضطربةأنفاسهيلتقطصمت
هلابداالاماراتدخوليستطيعولنبهالخاصالمحاميمعغدبعد

ليسحياتكمنتماماًماركصفحهتطويانالأفضلمنفهمتي؟
اطفالك.سلامهاجلمنبلاجلكمن

كلمه!بايالنطقأستطعلم

يتكئوهووقالامامناالفراغالىينظروجههوأصبحعمراستدار
وربماطارئلأيتحسباًالليلةهناأبقىسوف"ركبتيهعلىبيديه
بسلام"ماركيسافرحتىللبقاءاضطرسوف

لموكيفماركوجهتعابيرفوراًوتذكرتكلامهأتأمللهنظرت
تكونانهذاقبلماركحذرنيوقدمنه،اقتربانيريديكن

محق.عمراننعمعلانيه،مشاعرنا

حينهاوشعرتالمتعرفةيديّوسطوجهيودفنتبإحباطجلست
مذعورةمكانيفيارتجفبقيتاطفاليعلىبالغوخوفبرعب

بذراعهظهريامسكمنيقريبهالهادئةعمربأنفاسوشعرت



البكاءمننفسيمنعأستطعلمحينمالطفبكلصدرهعلىوجعلني
لأياسمحلنتخافيلاويهمس"اليهيضمنيبذراعيهعمرفشد

اضايقك،لنالاناهدئيبيثقياطفالكومنمنكيقتربانمخلوق
فيأصلانلأستطيعالاطفالومنمنكقريباًأكونانيجبولكني
شيء"أيحدثانالمناسبالوقت

هناك"بيدياشرت"لك"شكراًدموعيامسحواناعنهابتعدت
هنالأنكممتنةاناتريد!"ماقدرفيهاتبقىانتستطيعضيوفغرفه
بعيدهكنتيطالماقال:للمدرسة؟غداذهبواانولكناطفاليلتحمي
هناكتقلقيلاهذااجلومنبخيرواطفالككنتيكلماماركعن

تامه"بسريهاطفالكيحرسونسوفمخبرين

معكأبقىسوفبكجاكاهتماماشتتان"يجببحرجيقولتابع
اليةنظرت"اليومطوالبعضنامعونبقىغداًنخرجوسوفالليلة

منيراقبكمنيشعرحتىأكثرلاتمويهخطه"انهاقالثمبتعجب
معاخرجأني"تقصدبابتسامهجملتهاكملت...أنك..أنكجاكجنود
هذاجانبيهابتسامهمعبعينيهلينظركذلك؟"اليساخررجل

لك.شكراًحسناًبتفهمتبسمتصحيح

حذاءمعاللونازرقطويلفستانلبستالتالياليومصباحفي
كانفقدسيارتهعمرمعوركبتاللونبذاتصغيرهوحقيبةابيض

الخطة.لتنفيذخارجاًينتظرني

وجلسناهناكفذهبناجداًلذيذطعامهانوأخبرنيمطعماًعمراختار
لشخصين.المخصصةالطاولاتأحدعلىمعاً

القهوة.منكوبينالنادللناقدم

القهوة:منالقليلارتشفانبعدعمرقال

"هشام؟شركهفيعملكتتابعينسوف"هل



ماذا؟إذا"قال"تماماًليس"تبسمت

كانهشاماخبرك،سوفولكنيمسبقاتعلمأنكاظنأني"معقلت
فيهااشاركهانفطلبتالقضيةهذهانتهاءفورشركتهبيعينوي

انهشاميستطيعسوفوبذلكزفافحفلاتتنظيملشركهواحولها
بالتساويالربحويكونادارتهااتولىواناواطفالهزوجتهمعيبقى
بيننا"

"رائع"شيءالسعادةغايةفيوبداتبسم

الامر؟هذااعرفأنيظننت"لماقال:

اخبرك.هووبالطبعالتفاصيلبكليعرفعزميلأن

بالطبع!التفاصيلكلليسلاقال:

كذلك؟"اليسالامربهذاعلمت"ولكنكبعنادقلت

اهتمالذينالأشخاصعناعرفانأحب"اناوقالقليلاصمت
"الاخرين!اخبارعلىاتجسسانطبعيمنوليسلأمرهم

هشام؟"لأمرتهتمهلقلت:"

اخر!"شخصيهمنيبلهشاميهمني"لاقال

الأسواقفيونتمشىنذهبانرأيكماقاطعني"اسألانوقبل
بنا!هيابالطبع"تبسمتهنامنالقريبة

والمشهورةجداالكبيرةالأسواقأحدفيودخلناعمرسيارةمننزلنا
دبي.في

أطفال؟نحنهل"اضحكواناقلتكريمالآيسلناعمراشترى

اننانمثلاقصداحباءاننابل"كريمالآيسلييمدوهومبتسماًقال
التالي؟"وما"حسناوقلتضحكتاحباء"



بصرامةلهنظرتبيديامسكقدعمركانجملتيانهيانقبل
ذلكالىسريعةنظرهألقيهكذااليتنظري"لاالحدودتجاوزوكأنه
لعمرانظرعدتثمنظرتالفشار"يشتريانهيتظاهرالذيالرجل
ذراعهعلىيديلف"منزلكمنخرجنامنذيراقبنا"انهقال

بهدوء"نتمشىدعينا"الانوقالمستمتعاً

لقلبييتسللغريببدفءشعرتبيدهويديعمرمعامشيبينما
الذيماركعكسعلىبالأمانمعهاشعروالديمثلعمروكأن
عليهأخشىأنيبلمعهوانادوماًبالقلقاشعرولكنيجداًاحبه

وكلماتهسلوكهورغمتقابلناانومنذعمربينماحمايتهواحاول
وهذاالطرقبكلاطفاليوحمايةحمايتييحاولانهالاالعنيفة

مكانه"ماركيكوناناطمحكنتلأنيجداًيغضبني

بك؟"مامتعجباًلينظرالذيعمريدتركتثمكبيربضيقشعرت
يضايقك؟"ماهناكهل

كافياً"هذااليسنعود!سوف"متىبحدةقلت

بانيشعرتلمااعلملاالكلماتهذهلهأقولواناألماًقلبياعتصر
حينها..حقيرة

بالفعل!كافهذا"نعمحينهاشعورهافهمولمبهدوءقال

عندكلبقائيحاجهلاانزل:انقبلليوقالبعدهاللمنزلاعادني
انتِأنكالانوتأكدصورنالهأوصلقدجاكجاسوساناظنالليلة

المنزلفياطفالكتقلقيلاعلاقة،أيتجمعكماتعدلمومارك
للمراقبة"منزلكحولعسكريوضعتوقدسالمين

تريدينهلوقال:أخيراليالتفتثماليينظرلاوهوالكلامهذاقال
شكراً.قلت:السيارةمننزلتشيئا؟ً



وبالتأكيدليلاًالعاشرةالساعةكانتالباب،وأغلقتمنزليدخلت
لغرفتي.بصمتصعدتالاننائموناطفالي

التيعمرسيارةوالىالطريقالىبحزنانظرالنافذةعندوقفت
عيني.عناختفتحتىتبتعد

أيضاوربمالجمالي؟انجذبانهأيضاوربمابيمعجباًيكونربما
فقط.عمليؤديانه

يبدوبهتقابلنايوماولمنذعنيونظرتهليالقاسيةكلماتهأنسىلم
جسدي!وأسلمهأكثرلييدفعمنمعأبقىهوىبائعهيرانيانه

قمةوفيناجحانهعمر!مثلعربيرجليحبنيسوفكيف
مني.أفضلويستحقورائع!الرجولة

يحتقرهايبقىسوفبلالنظرةهذهمثللهاينظرامرأةيحبلن
كذلك؟اليسليصمتيكنلميحبنيكانولوالعمر،مدى

ولنواعملاعملأبقىوسوفالغد!منذلعملياعودانيجبيهملا
عاهرهويرانييحتقرنييبقىسوففهواخرعربيرجللايانظر
انحضيسوءومنالامربهذايهتمولميهتملاالذيماركفقط

علىالاجرامعالمفيالدخولعلىاجُبروقدقاسيهكانتحياته
به.راضيهواناقدريانهمنه،الرغم

علىليهشامرسالةقراتانبعدالتالياليومصباحباكراًخرجت
زوجينهناكانفيهايقولمتأخروقتفيأرسلهاوالتيهاتفي

بعديكونسوفالذيزواجهماحفللتنظيمشركتناحجزيريدون
المقاهيأحدفيبهمالألتقيطريقيفيالاناناوهاالانمنأسبوع
الحظ.لحسنمنزليمنالقريبة



ولكنجلوسهمالمكانفأشارالزوجيناسمعنالنادلوسألتدخلت
انهمايبدوبلتوقعتكماالعمرفيصغيرينليساانهماأذهلنيالذي
وقمتتقدمتعمرهمامنالرابعالعقداخرفيلييبدووكما

وجلست.باحترامبتحيتهما

الخطوةهذهمنبالحرجيشعرانوكأنهمالبعضهماالزوجينتبسم
فيكبيريننكونربماسلمىخطيبتيوهذهأدهماناالزوج:قال

كذلك؟اليسعمرولاوقتلهليسالحب"ابداقلتوضحكالعمر

بالفعل!لزوجته:بحبينظروهوالزوجوقالالاثنينتبسم

رائع!ولكنبسيطاًحفلاًاريدإنيأخيراًسلمىتكلمت

رائعةفكرهبمرح:قلتتبسمتالبحرعلىاقامتهفيأفكرإني
تبدأبحيثالصباحفيباكراًيكوناننريدهالزوج:قالورومنسيه!

اولوكتبتبراسياومأتصباحاً..التاسعةالساعةمباشرهالمراسم
قالتمحدد؟شيهناكهلالازهارلونعنماذاسألت:ثمملاحظه
الدارجالشيءمانعرفولاالأمورهذهفينعرفلانحنسلمى:
تبسمتاختياراتك..فيأنيقةأنكيبدوبذوقكاثقواناالأيامهذه

حسناقلت:ارتديهاالتيوالأنيقةالجديدةللبدلةالفضلوارجعت
لثقتك.شكراً

للفرحمعينطعامنوعتفضلونهلالطعامعنماذامجدداً:سألت
الضيوف؟عددكمبالتأكيد.البحريالاكلنريدالزوج:...قال

متعجبة..راسيرفعتشخص15لزوجها:تنظرسلمىقالتثم
بهم..ونثقنحبهمالذينأصدقائنانريدفقطنحنتتعجبيلاأدهم..قال

لافقطوجميلاًودافئاًبسيطاًحفلاًنريدهلكقلتكماسلمى..تابعت
قالتمساعده؟تريديناملديكهلفستانكعن"ماذاقلتأكثر..

تساعديني.اناتمنىبحرج..



انهاكثيراًسلمىضحكتصدقيني!مذهلهاجعلك"سوفبثقةقلت
انهماجدا..لطيفهشخصيتهاانكماعمرهارغمبالفعلجميلهامرأة

معينشيئاهناكهلأخيراسألتالسعادة..ويستحقانرائعانزوجان
ابداً.مبتسماً:أدهمقالخاص؟شياومحددطلب

اوافيكمسوفحسناًقلت"الاثنينفوقفلتحيتهميديمددتوقفتثم
الفرحفستانلتجربينذهبسوفيومينوبعدغداًالتفاصيلبكل

قياساتك!ونأخذ

هشام؟صديقانت"هلالزوجفسألتالفضولملأنياذهبانقبل
ينتقلانقبلمصرفيالأصدقاءاعزكناصحيح"هذاأدهمضحك

جيداًيعرفهمنبطفل،يرزقوسوفتزوجانهاصدقولمدبيالى
الزواج.هوفيهيفكرشياخرانيعرف

ضحكاعمراووقتلهليسالحبلكاقلالمقلت"ثمكثيراًضحكت
سيارتي.وركبتباحترامودعتهماثمكلاميعلىكثيراً

ضحكتوبلدمكانكلوفيجداًالكثيرةبعلاقاتهيذهلنيهشامإن
وقتمنذمرهلأولبالراحةشعرتلأنيجداًسعيدةوكنتلهذاكثيراً
الحفلاتمرحلهانيبدوللهالحمداحبهشيءافعلوانيطويل

خسائربدونالحظحسنومنحياتيمنأخيراانتهتقدالخاصة
...سوى

قلبي!خسارة

حفلتحضيراتبجميعاليومهذاتلاالذيالأسبوعجداًمنشغلهكنت
رجاءمنهاختارتالذيالجاليريلذاتسلمىمعذهبتوقدالزفاف
وقمناكثيرابهفرحبتذوقيعلىلسلمىواخترتالفرحفستان
للعروس،مناسباًليصبحالضروريةالتعديلاتجميعوتحديدبشرائه



لكيسلمىفرحموعدوحجزتهيثمالشعربمصففبعدهااتصلت
أيضاً.ولقريباتهاشعرهاتصفيفيتولى

وأعجبيكونماأفضلعلىكانشيوكلالموعودالفرحيوماتى
بكلناجحاًحفلاًوكانبالطعاموالضيوفبالتحضيراتالزوجين
مني.جهداًاوطويلاًوقتايستغرقلموالاجملالمقاييس

نجاحاًوكانشركتناعلىالطلباتازدادتوسلمىأدهمفرحبعد
وقتأيمنأكثرجداًسعيداكانالذيهشاماوانانتوقعهلمباهراً
وعافيهبسلامهرجاءولادةبعدخاصهالبالمرتاحأصبحوقدمضى

وكذلكتوصفلاسعادتهماوكانتجنىأسمتهالطيفهابنهوانجبت
النجاح.هذابكلسعادتي

فيدفنتهالذيقميصهوكذلكماركودعتمنذكاملعامالانمر
اناشركتنانجاحمنذايضاًكاملعاموهواراهلاحتىدولابياخر

وهشام.

والذيالصغيرةهشامابنهحفلفيواحدهمرهالااراهفلمعمراما
منوسلمىأدهموكانبالطبعودعانياصدقاءهجميعفيهجمع
بحرارهبتحيتيقاموارأونيانفورالذينأيضاالضيوفضمن

اويرانيلاوكأنهالوقتطوالتجاهلنيعمربينماشديد،وامتنان
يراني.لابانهيتظاهر

المرآه..فينفسيالىونظرتيديلأغسلالمياهدورهالىذهبت
وكأنيهكذا؟يتجاهلنيلماعمرافهملااوحقاًالرجالافهملاإني

فستانيترتيبواعيدالشفاهملمحاضعوبينماخاطئاً!امراًفعلت
قليلقبلعصيركأسالخدمأحدعليهأسقطالذيالقصيرالأسود
وقععندماممتلأيكنلمالكأسواناسودفستانيلوناناللهحمدت
ومناليينظرونالضيوفجميعوجعلوانكسرالأرضعلى



نظرهالينظرالذيعمربينماعلىللاطمئناناتىمنالأصدقاء
برود.بكلعزميمعيتحدثوعادكلهذلكتجاهلثمخاطفه

اعتذرنعمواعتذر،التحيةعليهوالقىاليهاذهبانأخيراقررت
يكونسوفتجاهلنيانذلكبعديهمنيولااليومذلكفضاضتيعن

مرتاحاً.ضميري

الذيعزميالىيتحدثعمرفيهيقفالذيللمكانبهدوءتحركت
سوفقال:ثماقتربتانفورلمصافحتييدهومدتبسمرآنيعندما
اذنكم.عنالصغيرةهشامابنهأرى

اهلا؟ومرتبكاً:ضجراًكانوقدعينيالىبعينيهينظرعمرالتفت
انت؟حالككيفبخيرقلتصافحتهيدهمدحالك؟كيف

وسألتذراعهلامساكفاضطررتبالرحيلوهّمبخيراناتبسم
بك؟مابحده:

الله؟سمحلاخاطئاًامراًفعلتهلهكذا؟تعاملنيلما

ذلكفيوقتكوأضعتخاطئاًامراًفعلتمنانابللاببرودالتفت
مارك؟حبيبكبسببيبدوماعلىمنيتضايقتوقدالسوق

مارك!نسيتإنيثمبيننا؟شيكلفيماركتقحملماذابغضب:قلت
الان؟بهتذكرنيلما

بالفعل؟نسيتههلكلامي"فيوتشكيكشديدباهتماملينظر

بأقوىاوقفتهليذهب..واستدارمجدداًتأففولكن،تماماًليسقلت:
عندي..ما

للرجال؟جسديوابيعحقيرةأنىتظنهلبحده:لهقلت

تقولين؟"ماذاتعجب



يوماولفيليكلامكانسيتانت!بلأقولمناناليس"قلت
"أيامبعدهوبعدها

العكسعلىبلحقيرةاراكلاانانسرينبضيق"بكفهوجههمسح
أكنولمالمعرفةحقاعرفكلملأنيذلكقلتلقدجداً..احترمكأني

منكاعتذروانامخطئاًوكنتعملهاطبيعةولاهشامشركةاعرف
بعضعلىمنكاعتذرواناحسناً..براحهتنهدتهذا..كلعلى

اليك!اسيءاناقصدأكنلمصدقنياغضبتكربماالتيافعالي

شعرتثملبعضناننظرقليلاتوقفنابأس..لاحسناًبرأسه..اومأ
سمعتهحينماخلفيوتركتهاستدرتاذهبانوقررتوحرجبغرابه
بحبك..اناسرينيقول..

الوقت..هذاوفيالاعترافهذاأتوقعأكنولممكانيفيتجمدت
بصمت..اليهانظرالتفت

احبك..انايديه:بينيديامسكمنياقترب

وعلمتالمجرمةبمثابةكنتأنكورغميوماولفيرايتكانمنذ
ازدادتالتيالمشاعرتلكأوقفانأستطعلماخررجلاًتحبينأنك
بالغيرةاشعربلعليكأخشىماركمناقتربتِكلماالوقت..معحده

الحبدافعهاكانلكقلتهاقدقاسيهكلمهاوغضبكلقلبي!تمزق
نسيتِأنكيسعدنيبحب..وقبلهماشفتيهالىيديرفعوالغيرة..
مارك!

عمرياولكنقلت:لي..بالنسبةمربكاًالامركانأقول..مااعرفلم
اناستحقكنتاناعرفولاتجاهكشعوريحقيقةاعرفلاانا

فقطوليسزوجهاريدكزوجتي..بحب:قالو.حبيبتكأكون
نسرين؟ياتتزوجينيهلحبيبه..

كثيراً..فاجأتنيانتتقول!ماذابسرعة:عنهيديأبعدت



نتزوج؟انتريدناوالانحبكأدركأكنلم

واطفالكانتوتقرري..لتفكريكلهالوقتلكيهم..لاعليك..لا
يصيبكم..انلمكروهاسمحولنقلبيداخلفياضعكمسوف

ربماحقاًأنياجيبه؟ماذاامنيتي..أخيراتحققتهلحلم..فياناهل
أحببتكمااحبهانيفترضالاولكن؟لهالاعجاببعضاحمل
ماذا؟اموالانجذاب؟القوةبذاتاومارك

بحنانقالرأسي..وقبلاليهوقربنيخديعلىكفهراحةوضع
فقط..وحمايتكسعادتكسوىاريدلابالغ..

ليعزميينظرباشا؟يانذهبالنلعمر:يقولوهوعزميقاطعنا
الماضيةالأشهرطوالالمتراكمالعملمنالكثيرلديناويقول:مازحاً
تقتله!تكادوالغيرةالعمليريدلاروميوانبسبب

به.يلحقسوفوانهيخرجانبهوصرخعمرعليهالتفت

ردكانتظرسوفوقال:بحبعمرلينظرضاحكاًعزميخرج
خرج.ثممجدداًراسيوقبلتبسمكاملعامطالوانحتى

واقسوابجداعملبحبهليعمراعترافتلتالتيالأسابيعبقيتُ
أياتخاذمناوالتفكيرمنعقليمنعأحاولوكأنينفسيعلى

قرار..

مستعدةلستولكننيبالمستحيلاشبهثانيهلماركرؤيتياناعلم
السهولة.بهذهذكرياتيوعنحبيعنللتخلي

شركتنامعالتعاملفييرغبانزوجينلمقابلهالأياماحدفيذهبت
الثالثالعقداخرفيالعريسوكانالاثنينمع..جلستفرحهمليوم
جنونيهحبقصهانهاويبدوالعشرينأواخرفيتبدوزوجتهبينما
اثارماوهذامختلفةعربيهجنسيتينمنانهماكماجمعتهمالتي



وكأنيليبالنسبةمألوفةملامحهاوللغرابةالعروس..كانتاهتمامي
لرؤيهدبيتزورانهااخبرتنيسألتها..وعندمامامكانفيرايتها
والدهامعتعيشهيبينماوالدهاعنمنفصلهفأمهاواخيهاأمها

صاخباًحفلاًتريدالشابةهذهانويبدوالمعتادةالأسئلة..سألتهما
التفاصيلجميعمنهما..اخذتبالفعلاجيدهماوهذاورائعاً

..الانمنأسابيعثلاثةبعدالفرحوكانالضرورية

فيمشهورجاليريمنالفرحفستانطلبتقدانهاالعروساخبرتني
بهاالخاصةالملابسباقيلتشتريلتركياتسافرسوفوأنهاتركيا
سوىدبيفييكونانولنمعهايكونسوفخطيبهاوانتركيامن
معها،وتحضرهيناسبهاالفستانانمنتتأكدحتىبأسبوعالفرحقبل

لبعضاحتجتاناخيهااووالدتهاالىاتحدثانواخبرتني
ارقامبهاورقهوسلمتنيالتعديلاتبعضحدثتاوالتفاصيل
هيوودعتهابتحيتهاوقمتوقفتمنزلهم..وعنوانهواتفهم
وزوجها.

جميعتنفيذعلىوحرصتالفرحلهذاالتحضيراتفيجداًتعبت
العروسوالدهترىاناردتولكنيعليهااتفقناالتيالتفاصيل
كلمعالعادةهيكماوالشرابالطعامأصنافوتتذوقالقاعة
ورقيقضعيفعجوزامرأةصوتفأجابنيبوالدتهااتصلتعميل،
الذيللفندقتحضرأناريدأنيواخبرتهامطولاًمعهاتحدثتجداً

الموقعلهاوارسلتالتفاصيللجميعلتنظرالحفلفيهيقامسوف
عصراً.الخامسةاللقاءوعدحددناثمشديدينواحترامبلطفاجابتني

وماهيالعروسوالدهانتظارفيوجلستبساعةالموعدقبلاتيت
ابيضشعرهاعمرهامنالستينالعقدفيسيدهأتتحتىلحظاتالا
تلتفوقفتالحركةفيوثقلبصعوبةتمشيالسوادمنالقليلمع

العروس؟"امانتِ"سيدتيقلتوقفتتذهباينتدريلاوكأنها



بكاهلاقلتسحر"امانابنتييانعم"وقالتصافحتنيابتسمت
تفضلي..

القهوة.منكوبينلناوطلبتالفندقمقهىفيمعهاجلست

معهاذهبتثمأمأيمثلبابنتهاجداسعيدةوكانتكثيراًوتحدثنا
للتصميمصوراريتهاثمبهاواعجبتبداخلهاوتجولناالقاعةلأريها
سوفالذيالطعاممناذقتهاوأيضاهاتفيعلىانفذهسوفالذي
كانتبلالحظ،لحسنشيءأيعلىتعترضولمالفرحفييقدم

وسعيدة..منبهره

صغيرهقطهلديهاوانكثيراًمنزلهامنتخرجلاانهاليشرحت
تتجوزسوفسحرابنتهاانتظنلموأنهالأمرهاوتهتمجداتحبها
جميعلهاقلتضحكتالعجبيعجبهاولاعنيدةكانتفهيأخيرا
عمركماإذاقالت:لينظرتهكذا..عنيداتسحرسنفيالفتيات

متزوجه؟انتِهلأيضا؟انتِوجميلهصغيرهتبدينبنتييا

فيأنك"أيقالتطفلينولديالثلاثينمنتصففيأنيلهاقلت
القلبطيبولكنهاختهمثلعنيدوهويتعبنيانهابني!عمرنفس
تعلمين!كمابقيةالعمرفيفليسعليهواطمئنيتزوجانواريدهجدا
والعافيةالصحةيعطيكاللهاميياهكذاتقوليلابلطفعانقتها"

انلهذا!أعجبإنييقدرك؟ولمطلقكالذيالاحمقهذامنقالت:
انا!اسألينيكثيرافسدواقدالزمنهذارجال

ادببكلمنيطلبتثمقبل..مناضحكلمكمالحديثهاضحكت
لاصطحابها.ابنهايأتيحتىمعهاأبقيانوخجل

طويلزمنمنذاعرفهاوكأنيوشعرتكبيرهبراحهمعهاجلست
ولكنهكبيرضابطوانهعملهفينفسهيفنيانهابنهاعنبضجرقالت
اطباعهعلىامرأةتوافقلنانهتخشىوأنهاطبعهفيوعنيفشديد



يذكرنيابنهاعنكلامهاكانالزواج..فيتأخرهسببهذاانوتظن
تعالعمرونادت:الفندقلبوابةالعروسامنظرتاعرفه!!برجل
هنا.

تصديق!بغيراليهانظروقفتابداًالسرعةبهذهاراهانأتوقعلم

بدهشة.اليينظرالاخرهوبينما

حفلهمنسقهنسرينانسهوهذهعمرالضابطابنيهذاامه:قالت
اختك.زفاف

الغرباءمثلبعضناصافحناثميعرفنيلاوكأنهوتبسمبصمتتقدم
امه؟عنببعضنامعرفتنايخفيلماوتعجبت

انيجبوقتلاساعتيالىنظرتالسيارةالىامهمعذهبثم
طريقيفيكنتوبينماجداجائعهفأناالعشاءواتناوللبيتياعود

عجلعلىاليقادمعمربهوإذاامامينظرتالبوابةعبرللخروج
تابعالامرفيماكلامي،عنعلاقتنااخفيتلأنيتغضبيلاقال"
اتزوجانتريدنياميانالامرفيماكل"جدامتوتراًكانوقد

عليناتضغطسوفلبعضنابمعرفتناعلمتانوربماسرعهبأقصى
أيبدونقراركتتخذياناريدواناوقتأسرعفينتزوجان

"نعم"قلتتبسمتتفهميني!هلضغط!

فستانمعتطلأخيراالعروسهيوهاالمنتظرالزفافيوماتى
انا!وحتىالجميعبهانبهرالذيزفافها

وامراتهعزميوالضابطورجاءهشاممنكلاًحضربالطبع
وكاتبوقوراًرجلاًكانعمروالدرأيتالعروس،عائلةوبالتأكيد

تقاعدهبعدجديدمننجاحهابتدأولكنهمتقاعدضابطانهرغمناجح
والدهمعيعيشوالذيالكبيرعمراخايضاًورأيتحقاًرائعامرانه



بينالعلاقةانكماجداًرائعونأولاد3لديةولادتهمبلدفيوسحر
عقود.منمنفصلينانهمرغمرائعةكانتالعروسواماب

عمرمعورقصتوالعروسالعريسوحتىفرحاًالجميعرقص
ينسى.لارائعايوماوكانأيضا

يستمتعالجميعوظلالموسيقىظلتوالعروسالعريسغادرانبعد
رجاءمعاجلسكنتوساخناًلذيذاًكانالذيوالشراببالطعام
وبينبينكالأخبارمالي:رجاءهمستواحدهطاولهفيوهشام
الان!حتىشيلاتبسمت:عمر؟

عليّعرضلقدقلت:الحقيقةأخبرينيالكاذبةايتهاتضحك:قالت
اجبتِ؟وماذابحماسوتابعتفرحاًرجاءشهقتالزواج

الامر!فيالتفكيروأريدتجاههمشاعرياعلملاأنيلهقلت

وقالت:جداًهادئةكانتولكنهاحنينمثلغضباًتثورانتوقعت
ولكنيحنينمثلالاقناعفيبارعهأكونلاقدنسرينيا"اسمعيني

ولكنهذا!نعلمكلناسيئاً!ليسماركنصيحتي،لكأقولسوف
يوماً.تكتملولنلمعلاقتكما

منممنوعانهكماالحياةمدىمعهواطفالكنفسكعلىتأمنيولن
قانونيهغيربطريقهليتهمسودخلحدثوانالاماراتدخول
الذيجاكتنسىولامنهالزواجتستطيعيولنيُكشفسوف

اناستيعابه!اوسماعةتريدينمالاايضاًلكأقولوسوفيطارده،
واطفالكوهوانتِتُقتلينفسوفماركوتزوجتالمعجزةحدثت

اليتنظريلا"لاليقالتصدمه.فيلهاانظرواناعينيتوسعت
الحقيقة"هيهذههكذا

العمر.مدىواطفالكانتِسعيدةتبقينوسوفعمرعلىوافقي

حديثها.علىاجبولمالكلامهذابعدصامتتينبقيناثم



الزفاف.حفلانتهاءبعدمنزلهعادوكلاً

مدتهطالتالذيسباتيمنافاقتنيصفعهبمثابةكلامهاكانلقد
عمر.منالزواجعلىاوفقانقررتثملعامين

بقيوالذيوعمرانازفافيلحفلنفسياعُدّاناوهاكاملشهرمر
جُنتالتيوحنينلحسندعوهبطاقةأرسلتفقطواحدأسبوععليه
لحضورتأتيسوفاناوقررتعلمتانبعدوالفرحالضحكمن

الثمن..كانمهماالزفاف

فيمرهمنأكثرللعبويأخذهمكثيراًاطفاليمعيجلسعمركان
لتقبلاطفاليعلىصعباًالامريكنولمعليهاعتادواحتىالأسبوع

لاوهويعرفونهولاوالدهميروالملأنهمبساطهبكلالامزوج
لسنين.وجودهافتقدوالهموالدبمثابةعمرفكانايضاًيريدهم

بكلمة.وصفهاردتانمثالياًكانزفافييوم

وارتديواصدقائياحبائيجميعاماميوارىوانيقابيضشيكل
تركيا.منزوجياختلياحضرتهفرحفستانأجمل

عينيفيهذارأيتوالجمالالأناقةغايةفيومظهريشعريوكان
ضابطزوجةاكونانيوماًباليفييخطرلمالذيزوجيعمر

مثله..رائعشرطه

لتحيتيأتواالذينالأحبةمعالأوقاتبأجملوحضينارقصنا
زفةفيالقاعةمنمعهخرجتثمالزواجهذاولعمرليوالمباركة

كانتحيثالفندقبابحتىخلفناالأصدقاءوجميعنمشيكبيرة
خارجاً..انتظارنافيالسيارة

عشربعدعلىامامنايقفالذيللرجلننظروعمراناللحظهتوقفت
منا.خطوات



الوقتهذاوفيالانرؤيتهأتوقعرجلاخركانعيني!اصدقلا
الرقيقةالخضراءالعينينبتلكليينظرالطويلة..المدةتلككلوبعد

ملامحهلنالقاءاولفيبهارايتهالتيالسوداءالبدلةذاتيرتدي
عمر..وملامحملامحيهيكماتجمدت

ثمالطويلالأبيضفستانييرىوهوصدمتهتشرحبنظرهليينظر
جواباً!ينتظروكأنهلعينيعينيهيرفع

سريعةنارطلقاتورأيناسمعناالبصرلمحوفيانذارسابقوبدون
امامنا.ارضاًاسقطتهحتىوصدرهماركقلبتصيب

وأقسىأبشعأرىلاحتىعينيّأغطيواناارضاًوسقطتصرخت
امامي!يُقتلمارككلها..حياتيفيعينيتراهمشهد

منلحمايتيوربماالطلقاتمنلحمايتييحتضننياقتربعمربينما
علىاستلقىوالبعضخلفناكانمنجميعهرببينماالصدمة
الحارق..الرصاصوابليصيبهلاحتىمنبطحاًالأرض

جسدهانحاءكافةفيطلقات7قتلوهبللتقتلهقلبهفيطلقهيكفهملم
ابداً.عليهمالقبضأحدأييستطعولمهربواثمبعيدمن

قبلسرعهبأقصىبالطائرةوالعودةماركقتلواحدهلمهمهأتوالقد
عليهم..يُقبضان

الاخرالبلدعنيختلفلبلدانطلقرجالالسبعهؤلاءمنفردكل
الشكوك..اثارهلتجنب

بنسن!جاكالسفاحوهومعروفالقاتلوكان

هذامثلويُعذبعليهيُقبضاناوقتلهفيارغبرجلهناكليس
الرجل..

المأساوية.الحادثةتلكعلىآخرعاممر



بالغبترددلهقلتغرفتيفيماركفيهارأيتليلهأخراذكرمازلت
وحده؟الكونخلقإلههناكبأنتؤمن"هل

انبعدولكنصغيراكنتمذللكنيسةاميمعاذهبكنت"ليقال
الأمور..تلككلفيأفكراعدلمفارقتها

جميعيغفررحيمإلههناكأنلكقلتإنعينيه:فيانظروانالهقلت
به؟تؤمنسوفهلالقتلحتىذنوبك

"نعم.قلتأيضا؟القتللييغفر"سوفتصديقبغيرلينظر

كلامي؟تصدقهل

وسوفتقوليهشيأياصدق"إنيبيديّامسكانبعدليوقالتبسم
جعلتهخرجانوبعدفورايستحماناخبرتهتريدينه!شيأيافعل
الشهادتين.ينطق

فيتظهراللهحكمهوهاهيالذكرىهذهأتذكرواناوبكيت...بكيت
موته....قبلللإسلامهدايتهاللهأرادربماالمؤلمة!الاحداثهذهكل

عمربابنحمليمنكبرتالتيبطنياعتصرواناوبكيتبكيت
اتىعمربينماغرفتيفيواناالألممناصرخالأرضعلىسقطت
عدهوبعدثمسرعةبأقصىللمستشفىوحملنيالصالونمنراكضاً
مذالطفلذلكأمجد..عمرمنالصغيرابنيابني..رأيتساعات
ذكرىكلنسيتصدريعلىالممرضةووضعتهيصرخرايته
قدأمجدابنيوكأنماركعلىوالمقهركلونسيتبيمرتمؤلمه
طوالاضنتنيالتيالذكرياتكلمنوعقليوروحيقلبيغسل
الحمل..أشهر

بحزنلهنظرتتدمعوعينهيبتسموهوابنناحملعمرمنياقترب
"كثيراًمعيتعبتلقداسفهانا"دموعيبينهمستوالم



قّبلطفلنا،تحملالثانيةذراعهبينمااليمنىبذراعهاحتضنني
بك"محظوظة"اناهمستراسي..

حينماحمليفترةطوالوبكائيوغضبيمزاجيعمراحتمللقد
اجيبه.ولابي؟ماويسألنيابكيكنت

يقتلنيماركعلىحزنيكانبينماالحملهرموناتانهالهأقولاو
رايتهحينماولكنيعمراتزوجانقبلحبهتركتفقدلهحباًليس
ولكنقتلتهمنأناوكأنيبالذنبقاتلشعوريفارقنيلمامامييُقتل
والماً.حزناًكفىالان

ذلك.فيسبباًوكنتأسلمقدماركانيكفيني

مني.بهارحمهوالذياللهحفظفيانهعليهأحزنلن

انوياتصدقوحينصلواتيجميعفيبالرحمةلهاللهادعوكنت
له.صدقاتي

عمروالدهممعسعيديناطفاليأرىاناوهاأعوامعشرالانمرت
وبعمر.بهمومحظوظةاجلهممنسعيدةواناأمجدواخوهم

الكعكلهماعددتوقداطفاليمعبدفءاجلسوبينمايوموذات
والدي؟ننتظرسوفهلأمجد:قاليحبونهالذي

نفعل؟سوفبالطبعبلطف:وقاللهساميتبسم

للأكلدوماًنجتمعالتيالطاولةعلىالشاياكوابنهىوضعت
شدنيالذيوكانالتلفازلشاشهمنيالرغمعلىنظرتبينماحولها

الرجلذلكصورههوالاخبارصوتبرفعواقوماقتربوجعلني
بنسن؟جاكالسفاح

مقتولاًبنسنجاكالسفاحالمجرمعلىالعثور"تمالخبرقرأت
ويقولالأمريكيةسياتلمدينةشوارعأحدفيالجسدومشوه



وقتلهعنهانشقعصابتهأعضاءأحدانالىيعودذلكانالمحققون
منها"ليتخلصجثتهرمىثموعذبه

اعدلانهحق..بغيرقتلهانفسلكلمنهاللهانتقامانهعينياصدقلم
وقدكثيراًدعوتلأنيعيني!ودمعتلهذافرحتكمانتقام..
لي..اللهاستجاب

ذهبتثمفوراًالتلفازأغلقتالبابمفتاحصوتسمعتوحينما
دائماً.نفعلكماواطفالياناواحتضنتهبحبزوجيلاستقبال


